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 تمهيد

الحمد و رب العالمين والصلاة والسلا  على سيد المرسلين محمد بن 
عبد الله وبعد.،التربية الإسلامية هي تنمية فكر الإنسان وتنظي  سلوكه 
وعواطفه على أساس الدين الإسلامي بقصد تحقيق أهداف الإسلا  في 

 حياة الفرد والجماعة أي في كل مجالات الحياة.
فالتربية الإسلامية على هذا عملية تتعلــق قبــل كــل شــاء بتهيئــة عقــل 
الإنسان وفكره  وتصوراته عــن الكــون والحيــاة وعــن دوره وعلاقتــه 
هــذه الــدنيا وعــن غايــة هــذه الحيــاة المحقتــة  التــي يحياهــا الإنســان 
والهدف الذي يجب أدن يوجه مساعيه لتحقيقه. وقد قد  الإســلا  هــذه 
الأفكار كلها في منظومة من التصورات مترابطة متينة البنيان كما قد  
لنا العقائد التي يجب على الإنسان أن يحمن بها لقــد تحــر  فــي نفســه 
الأحاسيس  والمشاعر وتعزز العواطف الجديرة بأن تدفعه إلى السلو  
ــاني  ــب الإيم ــوابطه. فالجان ــده  وض ــه قواع ــريعة ل ــت الش ــذي نظم ال
الاعتقادي من الدين يقد  أساساً راسخاً من العقيدة الثابتة والتصورات  
الواضحة والمترابطة والجانب التشريعي يقد  لنا قواعد وضوابط نقي  
عليها سلوكنا وتنظ  بها علاقتنا بل هــو الــذي يرســ  لنــا خطــة حياتنــا 
وسلوكنا والجانب التعبدي هو ســلو  الســل  الــذي يحقــق بــه كــل تلــ  

 التصورات.
وعملية التربية هي تنمية شخصية الإنسان علــى أن تتمثــل كــل 
هذه الجوانب في انسجا  متكامل تتوحد معه طاقات الإنسان وتتضــافر 
جهوده لتحقيق هــدف واحــد تتفــرع  عنــه وتعــود إليــه جميــع الجهــود 

 والتصورات وضروب السلو  ونبضات الوجدان.
ــو  مــن التفكــ  والضــياع الشــيء العظــي     ــاني الإنســانية الي تع

والكثيــر ، والعــال  بمعســكريه الغربــي الرأســمالي والشــيوعي الملحــد 
يســيران بالبشــرية إلــى الهاويــة والــدمار وذلــ  بســبب انعــدا  الــدين 
الصــحيح فــي نفــوس القــو  وبســبب الإفــراط فــي الشــهوات وانعــدا  
ضوابط الغريزة وذل  راجع إلى التركيبة التي تعيشها هذه المجتمعــات 
حيث انبثقت هذه التركيبــة مــن التربيــة الغيــر موفقــة والمجانيــة للقــي  
والتعــالي  الســماوية فتربــي الإنســان تربيــة بهيميــة تركــز فيهــا علــى 

 الجانب الجسدي من حياة الإنسان .
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وصدق الله العظي  في وصفه  ) إن ه  إلا كالأنعا  بل هــ  أضــل 
( وفي قولــه ) يعلمــون ظــاهراً مــن الحيــاة الــدنيا وهــ  عــن 1سبيلا ( )

 (  .2الآخرة ه  غافلون ( )
ــديه   ــة ل ــة ضــاعت الطفول ــة المعوج ــذه التربي ــن بســبب ه ولك
ــدمار  ــة ال ــى حاف ــة وأصــبحت البشــرية عل ــة والرجول وضــاعت الأنوث
والخراب والبحس والشقاء وشريعة الغاية هــي التــي تحكمهــ  وتســير 
حياته  لذل  ونتيجــة حتميــة لا بــد مــن بحــث عــن بــديل لهــذه التربيــة 

 المعوجة .
ولما كان الإسلا  دين عالمي شامل كامــل متطــور بتعاليمــه إلــى 
السمو في كل حياة الإنسان في الدنيا والآخرة ، قال تعالى ) ما فرطنــا 

(، وقال صلى الله عليــه وســل       ) تــركتك  3في الكتاب من شيء ( )
 ( .4على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال  ( )

فلا بــد لهــذا الــدين بتوجيهاتــه المنبثقــة مــن الكتــاب والســنة ألا 
ــ   ــاليبها . وذلـ ــا وأسـ ــولها وطرقهـ ــة وأصـ ــوع التربيـ ــر  موضـ يتـ
بالتوجيهات العظيمة التي تبني الإنسان منذ صغره إلى ما فيه ســعادته 

 بالدنيا والآخرة.
ذل  أن الإنسان في منظور الإسلا  يتكون من مادتين لكل منهما 

فمــادة الــروح تغــذ   –ما يغذيه  ويربيه ، مادة الــروح ومــادة الجســد 
وتربــى بتوحيــد الله تعــالى وصــرف جميــع أنــواع العبــادة لــه دون مــن 
سواه بما في ذل  الصلاة والزكاة والحج والصو  وغيرهــا مــن أنــواع 
العبادات التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة ) قــل إن صــلاتي ونســكي 

 ( .5ومحياي ومماتي و رب العالمين ( )
ومــادة الجســد تغــذ  بالطيبــات ممــا تخــرج الأر  مــن أكــل وشــرب  

 . ولباس وسكن وغيرها من ضرورات الحياة المعيشية
( وقــال 6قال تعــالى ) ويحــل لهــ  الطيبــات ويحــر  علــيه  الخبائــث ( )

(  وقــال تعــالى ) 1تعالى ) هو الذي خلق لك  ما في الأر  جميعــا ( )

 
 44الفرقان ، آية  - 1

 7الروم ، آية  - 2

  38الأنعام ، آية  - 3

 126رواه ابن ماجة في المقدمة وفي مسند أحمد ص  - 4

 . 126الأنعام ، آية  - 5

 . 157الأعراف آية    - 6
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(  وقال تعالى ) 2وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ( )
(  وقــال صــلى 3فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليــه النشــور ( )

الله عليه وسلـ  ) كل واشرب ما أخطاءت  خصــلتان ســرف ومخيلــة ( 
(4 ) 

فالإسلا  بتوجيهاته العظيمة يربي هــاتين الخصــلتين كــلاً فيمــا يخصــه 
وذل  حتى ينمو هذا الإنسان على هذه الكرة الأرضية نمواً  متوازياً لا 
يتغلب جانب على حساب جانب آخر .كذل  يربــى الصــغير فــي الإســلا  
على كل ما ينفعه في دينه من نحو توحيد الله والصلاة والصيا  ونحــو 
ذل  وفي دنياه من نحو تعليمــه وتغذيــة جســده والعنايــة بــه مــن نحــو 
إرضاعه وكفالته حتى يشب عن الطوق وسواءً كان ذكــراً أ  أنثــى ولا 
تنقطع هذه التربيــة حتــى يــوار  جثمــان الإنســان الثــر  وإنمــا يركــز 
عليها في الصغر الأب والأ  وجميع الأقــارب والمجتمــع والدولــة علــى 

ر يظل الإنسان يربي نفسه بنفســه علــى مــنهج هذه التربية ، وفي الكب
الله تعالى والالتزا  بتعاليمه ويهت  بأولاده ويــربيه  كــذل  علــى مــنهج 
الله تعالى ، قال تعالى ) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفســك  و أهلــيك  نــاراً 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غــلاظ شــداد لا يعصــون الله مــا 

 (   5أمره  ويفعلون ما يحمرون ( )
فالتربية في الإسلا  وسيلة إلى غاية ، وسيلة إلى طاعة الله ورسـوله ومـن ثـ  
تنعكس هـذه الطاعـة بالسـعادة الحقيقيـة التـي يبحـث عنهـا الإنسـان علـى هـذه 
الأر  حيــث يســعد الإنســان بــدنياه ومــن ثــ  آخرتــه بجنــة عرضــها الســموات 

وهـذا هـو السـر فـي تفـوق    والأر  أعدها الله لمن سـل  طريقـه فـي الـدنيا .
الإسلا  بتوجيهاته التربوية على جميع الأنظمة والأيدلوجيات القديمة والحديثـة 
التي تركز على جانب واحد من التربية ألا وهو الجانب الجسـدي دون الروحـي 
. ولذا لا عذر لجميع إخواننـا التربـويين المسـلمين فـي العـال  أن يكونـوا عالـة 
على رسالة الغرب والشرق في المسائل التربوية .وما عليه  إلا أن يزيلوا عـن 
أنفسه  عقدة النقص التي رباه  الشرق أو الغرب عليهـا وسـيجدون عنـد ذلـ  
في تعـالي  الإسـلا  وتوجيهاتـه وتاريخـه وشخصـياته مـا يسـد جـوعته  ويمـ  

ويـا حبـذا لـو كلفـوا  قلوبه  ويجعلهـ  قـادة وسـادة كمـا كـان الآبـاء والأجـداد .

 
 . 29البقرة آية  - 1

 . 31الأعراف آية  - 2

 . 15الملك آية  - 3

 في البخاري والنسائي وابن ماجه في اللباس . - 4

 .  6التحريم آية  - 5
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أنفسه  قليلاً بالقراءة في الكتب التي كتبها جهابذة الإسلا  في عصـور متتاليـة 
عن التربية وطرقها ووسائلها وفائدتها وأهدافها وغير ذل  ،وهذه بعـ  منهـا 

 على سبيل المثال لا حصر : 
 ( تحفة المودود  في أحكا  المولود  _ ابن قي  الجوزية .1) 
 ( اسمع أيها الولد _ أبو حامد الغزالي .2)
 ( برد الأكباد عند فقد الأولاد _ ابن قي  .3)
 ( الأدب المفرد _ للبخاري .4)
 ( الترغيب والترهيب _ عبد العظي  المنزري .5)
( جامع أحكا  الصغار _ محمد بن محمود الاسروشــيني ، المتــوفى 6)

 (1هـ )  632سنة 
( ما كتبه _ ابــن جماعــة فــي كتابــه ، تــذكرة الســامع والمــتكل  فــي 7)

 آداب العال  والمتعل  .
 ( ما كتبه _ ابن خلدون .8)

وغيره من الكتب العظيمة التي استقى أصحابها معينهــا مــن كتــاب الله 
وعنــدها ســيتبين أن التربيــة   وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســل .

الحقيقية عندنا نحن أمة الإسلا  وليست لد  الغرب برأسماليته العفنة 
ولا عنــد الشــرق بشــيوعيته النتنــة وليســت عنــد أي أمــة مــن الأمــ  ، 
وسيتبين لنــا مــن خــلال الموضــوعات التــي ســنتحدث عنهــا فــي مــادة 
أصول التربية الإسلامية مد  تفوق نظا  الإسلا  التربوي على جميــع 
الأفكار التربوية الأخر  ولنعل  عل  اليقين أنه لا يصلح آخر هذه الأمة 

 لها _ إلا بما صلح به أو

 نماذج من التربـية عند الأم  السابقة
 (2(   التربية في الجاهلية عند العرب : )1)
إن مــا وصــلنا مــن معلومــات عــن الجاهليــة فــي مجــال التربيــة    

يكشف لنا عظمة هذا الدين الحنيف وسمو مبادئه ومثله . فالعرب فــي 
 جاهليته  كانوا ينقسمون إلى فئتين هما )الحضر _ البدو ( .

 أولاً : التربية عند العر ب:

 
هذا الكتاب حققه وصححه واخرجه _ الباحث عبدد اميددد عبدد اقدالب البددوذ _ و لدك في أربعدة أجدوا  ، وهدذا الكتداب   يسدت   - 1

عنه كل من يشت ل بالقضا  أو التددري  أو الببددة أو اقبابدة وذدك  لدك ، و لدك   دتياله علدا أحكدام الاد ار  كدكرا  أم م    في أحكدام 
 الشريعة ال را  .
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كــان العــرب المتحضــرين لهــ  حضــارة و رقــي فهنــا  مــدارس 
للتربية و التعلي  و كانوا متفــرقين فــي أمــاكن متباينــة ، و كانــت تلــ  
الممال  العربية متشابهة في أسلوب حياتهــا و نظــ  معيشــتها . و فــي 
الجاهلية كان وأد البنات منتشر بشــكل كبيــر فــي ذلــ  الوقــت ، و ذلــ  
راجع لعد  وجــود تربيــة ســليمة لــدينه  أي لــد  الجــاهلين ، و كــانوا 
كذل  يرثون أزواج الأب أي الابن يرث أزواج أبيــه ) عــدا أمــه( فهــذا 

 هو أبشع منظر و أسوأ و أفسد تربية في التاريخ .
 ثانياً : التربية عند البدو :

كانت التربية عند البدو في جاهلية العــرب هــي تربيــة فطريــة ، 
حيث يبــدأ الطفــل بكســب عيشــه ، و الاعتمــاد علــى نفســه ، فقــد كــان 
الطفل العربي يقلد أباه و أمه في جميع صفاته  ، فهو يرعــى الغــن  و 
يحــرس البيــت و يصــطاد و يلــبس كمــا يلــبس والديــه . و كــان البــدو 
يربون أولاده  على الخصال الكريمــة و يحرصــون علــى غرســها فيــه 
من الكر  و الشــجاعة و إغاثــة الملهــوف و الــدفاع عــن الشــرف كمــا 
كانوا يتلقون بع  الخصال السيئة من المجتمع الذي يعيشون فيهــا و 
كانت العشيرة و القبيلة هي الوسيلة التي يتربى الطفل عليهــا . و مــن 
الخصال السيئة التي كانوا يتصفون بها و التي اكتسبوها من بيئته  ، 
و منها النفاق و الغدر و الغلظة و الجفاء في المعاملة و الإغارة علــى 
القبائل الأخر  . و كــان الأب ينقــل تجاربــه إلــى أولاده كــي يســتفيدوا 

 منها و يحذرون منها .
 ( 1(  التربية الفرعونية في مصر )2)

لقد كان الفراعنة في مصر يسكنون في وادي النيل في مصــر و 
كانوا سمر البشرة ، و اختلط معه  أجناس أخــر  مختلفــة عــنه  فــي 
الحضارة و كــان الظلــ  منتشــر عنــد هــحلاء الفراعنــة و قصــة موســى 
عليه السلا  إلا شاهد كبيــر علــى هــذا الظلــ  و الاســتبداد . و قــد كــان 
منهاج التربية عند هحلاء الفراعنة هي القــراءة و الكتابــة و القصــص 
الخرافية و أخبار الرحلات و سير الأبطــال و كتــب الأمثــال و الحكــ  و 

وقد تدخل الخرافــات  العلو  الطبية و الهندسية و الصناعية و غيرها .
و السحر في معظ  العلو  لديه  : و كان السحر قد تدخل في الطــب و 
لكنه  نبغوا بعد ذل  في عل  التشريح وتخصصوا في الطب . و التعلي  
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الابتدائي كان محصوراً في التعلي  الابتدائي يد الكهنة ، و كان التعلــي  
العالي و الدراسات العليــا وقفــاً علــى أبنــاء النــبلاء ، و كــانوا يتبعــون 
طريقة التقليد و التكــرار كمــا اتبعــوا نظــا  التلمــذة الصــناعية ، و كمــا 
أنه  ل  يهتموا بتعلي  البنات بل أهملوه ، و كانت بنات الطبقة الراقيــة 
يتلقون التعلي  على يــد مدرســين متخصصــين ، و مــن معــال  حضــارة 

 الفراعنة :
 الهندسة و التشييد : مثل بناء الأهرامات و المعابد و غيرها . ▪
 الطب و التشريح : حيث نبغ العديد منه  في هذا المجال . ▪
الفنون و الصناعات : مثل صناعة الــذهب و الفضــة و الــورق و  ▪

 الزجاج .
 الحضارة اللغوية : و ه  أول من اخترع فن الكتابة . ▪
 (1(   التربية النصرانية :)3) 

لقد مرت التربية النصرانية بمــرحلتين هــامتين تتميــز كــل منهــا 
 عن الأخر  :

 أولاً : مرحلة الاضطهاد الديني على يد الرومان :
  و عنــدما كــان  311وهــو مــن ظهــور النصــرانية بمصــر إلــى ســنه 

الرومان يحكمون مصر دخل كثير منه  أي من المصــريين النصــرانية 
، فحاربه  الرومان و شددوا عليه  فهربــوا إلــى الصــحاري و الجبــال 
 يتعبدون منها بعيداً عن تعذيب الرومان و بذل  اتسع نطــاق الرهبنــة .
و لكن الحقيقة أن الرهبنــة تعطــل قــدرات الإنســان ، و هــذا مــا أدركــه 
الإسلا  فلا رهبانية في الإسلا  فالزهد الحقيقي يكون مع القــدرة علــى 

 الاستمتاع و التخلي عنها 
 ثانياً : مرحلة سيادة الثقافة القبطية : 

 وتمتد من أواخر القرن الرابع حتى ظهور الإسلا  .
  ، أعلنــت الإمبراطوريــة الرومانيــة أن دينهــا  379وفــي عــا  

الرسمي هو النصرانية ، كما أغلقوا جامعة أثينــا الوثنيــة . ولقــد كــان 
للثقافة القبطية طابع خاص بها ول  تتســ  بالطــابع اليونــاني الثقــافي . 
ولقد تعددت أساليب التربية النصــرانية ، فهــي كثيــرة ولكننــا ســنكتفي 

 بالحديث عن ثلاثة منها مع الإيجاز ، وهذه الثلاثة أساليب هي :
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مدارس اللاهوت : وتعد الشماسة والقساوية ليكونــوا رجــال  .1
 الدين .

مدارس الأويــرة : وهــي تقــو  علــى الرهبنــة ، الداعيــة إلــى  .2
 الهروب من الحياة إلى الخشونة .

مدارس تعلي  المبــادئ النصــرانية : ومقرهــا الكنــائس حيــث  .3
 يقو  القساوسة بتعلي  الروحيات وغيرها .

 (1( التربية الهندية : )4)
لقد نشأت في الهند حضارة قديمة في أودية الأنهار ، كما نشأت   

سنة . وكانــت الهنــد تســمى  3000ثقافة واسعة قبل الميلاد بأكثر من 
 أر  الآلهة 

ولقد كان نظا  الطبقات الاجتمــاعي قــد نشــأ علــى يــد الكهنــة والــذين  
اســتولوا علــى الطقــوس الدينيــة ، وقصــدوها علــى أنفســه  فقــط دون 
غيره  . وكانت طبقة الكهنة هي من أعلى وأسمى هذه الطبقات ، وقد 
تشدد الهنديون في موضوع الطبقات فلا يستطيع أي إنســان أن يرقــى 
إلى الطبقة التي تعلوه كما لا يتزوج من غير طبقته . وكان هذا حاجزاً 
منيعاً وقف في طريق التربية الهندية ، فقد كان يوجد فــي الهنــد لغــات 

وكمــا وجــدت علــى أر    قديمة مثل اللغة الهندوسية واللغة الأردية .
ــدة  ــد اشــتهرت عقي ــدة وســميت أر  الآلهــة ، وق ــات عدي ــد ديان الهن
ــد  ــا العقائ ــ  انتشــرت فيه ــة والســيخ والهندوســية ث ــان والبوذي الباهم

 السماوية الثلاثة وهي اليهودية والمسيحية والإسلا  .
ول  تستطع الدولة أن تسيطر على التعلي  ولكن السيطرة الفعلية 

 كانت في يد الكهنة وغيره  من رجال الدين .
وكان في الهنــد مــدارس شــتى ، ومــن بــين هــذه المــدارس كــان 
هنا  مدارس للتخصــص فــي مــادة واحــدة فقــط وإجادتهــا ، وقــد كــان 
التعلي  في الهنــد يعتمــد بصــفة عامــة علــى الحفــظ والمناقشــة . وكــان 
تعلي  البنت قليلاً حتــى الــزواج فقــط وكــان هنــا  نطاقــاً تربويــاً آخــر . 
وهي التربية الجسمية والعقلية وكانت مقصورة على الطبقــات العاليــة 
، وكذل  التربية العامة لأفراد الشعب وكان يشــتر  فيهــا جميــع أفــراد 
الشعب . هكذا كانت التربية في الهنــد ، فالحمــد و رب العــالمين علــى 

 ما من به علينا من نعمة الإسلا  .
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 (1(  التربية الرومانية :)5)
لقد كان العصر الروماني من عصور الخطابة . حيث تطور فيــه 

 فن الخطابة وازدهر فيه الخطابة والارتجالية وغيرها . 
 ية الرومانية في المراحل الآتية ولقد مرت الترب

مرحلــة الــوطنيين : وكانــت تنبــع التربيــة فــي البيــت ، حيــث يربــى  .1
 الطفل إلى سن السابعة من عمره ويعل  مبادئ الأخلاق والسلو  .

مرحلة الانتقال : وأثنــاء هــذه المرحلــة انتقلــت ثقافــة اليونــان إلــى  .2
 روما .

مرحلة المعاهــد : وفــي هــذه المرحلــة ازدهــرت المعاهــد الرومانيــة  .3
المطبوعة بالطابع اليوناني ، وقــد امتــدت هــذه الفتــرة إلــى العصــر 

 المسيحي . 
مرحلـــة الســـقوط : وجـــاءت هـــذه المرحلـــة بعـــد ســـيادة التربيـــة  .4

 النصرانية .
 نظا  التعلي  عند الرومان : 
 المدارس الابتدائية . .1
 المدارس الثانوية ، ومن أهدافها نشر الثقافة اليونانية . .2
 مدارس البلاغة ، ومن أهدافها إعداد الخطابة . .3
الجامعــات ، وتركـــزت منـــاهج هــذه الجامعـــات فـــي الطـــب  .4

 والهندسة وغيرها .
 مدارس مسيحية . .5
وبهــذا نســتنتج أن الثقافــة الرومانيــة كانــت ضــيفاً علــى الثقافــة   

 اليونانية . أي أن الثقافة اليونانية قد كانت تعول الثقافة الرومانية . 
ومن جميع ما سبق يتضح لنا ويبدو لنا فضل دين الإسلا  الذي 
ارتضاه رب العزة والجلال لنا حيث أنه لا يفرق بين أمير ومــأمور ولا 
بين صغير وكبير ولا بين حر وعبد ولا بــين فقيــر وغنــي . فهــو ديــن 

 السماحة وهو دين المحبة والوفاء ، فنع  الدين دين الإسلا . 
 حالة الناس التربوية قبل الإسلا  :

كان الناس في الجاهلية قبل الإسلا  يعيشون في جهالــة جهــلاء   
وضلالة عمياء كانت تسيطر عليه  عادات وتقاليــد وأعــراف مــا أنــزل 

 الله بها من سلطان .
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وكانت تل  العادات تحكمهــ  ويتقيــدون بهــا ولــذل  لا غرابــة إن 
اختفت المثل العليا عنده  واصبح ل صنا  شأن كبير لــديه  ، وغابــت 
آثار الرسل عنه  فأصبحت القبائل في حالة حرب وضــرب فيمــا بينهــا 
وحلت شريعة الغــاب تفتــ  فــيه  فتكــاً ذريعــاً ، القــوي يأكــل الضــعيف 
ويغار عليه ولو كان قريباً له إذا ل  يجد من يغير عليه ويمثل ذل  قول 

 أحد شعرائه  :
 وأحيانا على بكر أخينا                  إذا ل  نجد إلا أخانا

وصار الفرد يدور مع قبيلته حيــث دارت لا يلتفــت إلــى حــق ولا 
إلى عدل وإنما الذي يسيره عادات قبيلتــه وتقاليــدها الموغلــة بالجهــل 

 وحب الذات ويمثل ذل  قول أحد شعرائه  :
 وما أنا إلا من غزية أن نموت           غويت وان ترشد غزية أرشد

وانتشرت في صفوفه  شرب الخمور والزنا والربا حتى وصلت 
به  العادات الســيئة والتقاليــد الذميمــة أن يــدفنوا بنــاته  وهــن أحيــاء 

 خوفاً من الفقر وبعضه  وهو قليل خوفاً من العار .
وقد نعى القرآن علــيه  هــذا التصــرف الهمجــي الــذي ترفضــه البهــائ  
وهي لا عقل لها ولا تمييز كيف بهذا الإنسان لكن هكذا الإنسان بــدون 

يقول تعالى بشأن قتل الأولاد )   تربية الآهيه يصبح أضل من البهائ  .
ويقــول   (  1ولا تقتلوا أولادك  مــن إمــلاق نحــن نــرزقك     وإيــاه  ( )

 ( 2تعالى ) وإذا الموحدة سئلت بأي ذنب قتلت ( )
وهكذا استمرت حالة العرب قبل الإسلا  وتعاليمه تترد  من سيئ إلى 
أسوء حتى عبدت الأصنا  من دون الله ووضــع علــى الكعبــة الشــريفة 

) مــا نعبــده  إلا ليقربونــا    ثلاثمائة من الأصنا  وتزيد وقــالوا عنهــا :
وكثــرت الفــتن فيمــا بيــنه  وصــاروا يتفــاخرون   (3إلــى الله زلفــى ( )

بأنسابه  وأولاده  وأمــواله  ونســوا الله فأنســاه  أنفســه  .ولكــن مــا 
زالــت رحمــة الله تعــالى تلاحــق البشــرية فــأذن الله أن يخــرج مــن بــين 
العرب رسولاً منه  وإلى جميع العــال  مــن أقصــاه إلــى أدنــاه يــوجهه  
ويعلمه  ويخرجه  من الظلمات إلى النور ويــربيه  علــى الاتجــاه إلــى 

 
 . 151آية  –الأنعام  - 1

  9آية  –التككير  - 2

  3آية  –الومر  - 3
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خالقه  ورازقه  ومحييه  ومميــته  ومصــرف ســائر شــحونه  ) ومــا 
 ( .1أرسلنا  إلا رحمة للعالمين ( )

فخــرج رســول الله مــنه  وصــار يــدعوه  إلــى عبــادة الله وحــده وإلــى 
الالتزا  بــالأخلاق الفاضــلة والمثــل العليــا ودعــاه  إلــى نبــذ الخرافــات 

فآمن بــه   الربا والخمر وغيرها من المحرمات. الشركيات و والبدع و
من آمن واختلط الإسلا  بدمه وعروقه وكفر به من كفر فأعلنها حرب 
صريحة على رسول الله صلى الله عليــه وســل  وديــن الإســلا  واحتــد  
الصراع بين الحق والباطل والشر والخير وانتهــى بانتصــار الحــق أي 
انتصار محمد صلى الله عليه وسل  وصحابته الذين تربوا على التعالي  
الإسلامية علــى جنــد الباطــل وقامــت لرســول الله دولــة ووضــع أســس 
الدولة الإسلامية على ضوء كتاب ربه وأخرجت هذه الدولة مــن بعــده 
على يد الأبطال من المسلمين حتى وصلت إلــى أبــواب بــاريس وبكــين 

وهــذا كلــه بســبب تمســ  المســلمين   والأنــدلس وعــلا شــأن الإســلا  .
بتعالي  دينه  وتربية أبنائه  على ذل  ، ولمــا انفصــل المســلمون عــن 
دينه  وصاروا عالة على الغرب والشرق في كثير من أموره  تهاوت 
دولة الإسلا  وتمزق المسلمون وحلت بينه  العداوة والبغضــاء ولكــن 
مع ذل  لا نيــأس مــن رحمــة الله ، فهــاهي طلائــع الصــحوة الإســلامية 

ــالي   ــى تع ــودة إل ــلا  . والع ــن الإس ــين م ــوب الملاي ــر  قل ــاهي تح فه
المسلمين فلنتوكل على الله تعالى ونعلنها صريحة أن إسلامنا وتعاليمه 
فيه مــا يكفــي لجميــع الثقلــين الجــن والإنــس ونقــو  بــالتطبيق العملــي 
وعندها سيعود النــاس مــرة ثانيــة لهــذا الــدين وتحــل كلمتــه وســيدخل 
الناس في دين الله أفواجا وما ذل  على الله بعزيز ، فهل نحن فــاعلون 

 ؟ الله  نع  . 
 أولاً : مفهو  التربية الإسلامية ومصادرها وأهدافها 

 ونشأتها ودراسة تاريخها 
 مفهو  التربية الإسلامية : -1

  تعريـف التربيـة 
 (2للتربية في اللغة عدة أحوال :)

 
 . 107آية  –الأنبدا   - 1

_  7وكتدداب الببدددة الإسددلامدة  ص  _ المؤلددف   . سددعدد با_ددكس _ ندكر الدددين عبددد ا ددكا  . 8مدن كتدداب التعلدددت ا بتدددائي  ص - 2
 المؤلف   . عبد الرحمن النحلاوي .
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أولاً: _ ربا يربو_ بمعنى زاد ونمى _ قال تعالى )  وما آتيت  من ربــا 
 (1ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ( )

ثانياً : _ يرب رباً على وزن يمد مداً بمعنى أصلح وتولى أمراً ورعــاه 
 (2_ قال تعالى ) الحمد و رب العالمين ( )

 ثالثاً : _ ربى يربي بمعنى نشأ وترعرع  _ قال ابن الأعرابي :
 فمن ي  سائلاً عني فأني               لمكة منزلي وبها ربيت

 وبعد أن استعرضت معاني التربية لغة إلي  بع  الآراء في التربية :
_ قال الإما  البيضاوي ) الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تبليــغ 1

 الشيء أي كماله شيئاً فشيئاً ث  وصف به تعالى للمبالغة (
_ وقال الأســتاذ : ) عبــد الــرحمن البــاني ( أن التربيــة تتكــون مــن   2

 أربعة عناصر :
 أولاً _  تنمية مواهب الناشئ واستعداداته . ▪
 ثانياً _  المحافظة على فطرته ورعايته . ▪
ــو  ▪ ــا نح ــب كله ــذه المواه ــرة وه ــذه الفط ــه ه ــاً _  توجي ثالث

 صلاحها وكمالها .
 رابعاً _  التدرج في هذه العملية . ▪
هـ ( وهو محسس علــ  الاجتمــاع أن  808_ وقال أبن خلدون ) ت   3

قبول العل  والاستعداد لفهمه ينشــأ تــدريجياً إذ يكــون المــتعل  فــي أول 
الأمر عــاجزاً عــن الفهــ  بالجملــة إلا فــي الأقــل وعلــى ســبيل التقريــب 
والإجمال وبالأمثلة الحسية ولا يزال الاستعداد فيــه يتــدرج قلــيلاً حتــى 

 تت  الملكة في الاستعداد ث  في التمثيل .
 : معنى التربية ومفهومها 

ــي الصــغار    ــار ف ــدثها الكب ــي يح ــأثيرات الت ــوع الت ــة مجم التربي
ليسلكوا سلوكاً في حياته  ويحمنوا بأفكار معينــة مســتمدة مــن مبــادئ 
المجتمع الذي ينتسب إليه أو تل  الأفراد وقيمه ومثله العليــا وتقاليــده 

 وعاداته .

 : أما التربية الإسلامية 
ــادئ  ــرد المســل  وشخصــيته حســب مب فهــي صــياغة ســلو  الف

 ( .1الإسلا  وأفكاره وهذه المبادئ تقو  على الاعتقاد والعمل )
 

 . 39سكرة الروم  آيه   - 1

 . 1سكرة الفاتحة  آيه   - 2
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والمقصود بالمبــادئ والأفكــار تلــ  الأصــول والقواعــد المحفوظــة فــي 
القــرآن والســنة والتــي كــان لهــا التطبيــق العملــي الحقيقــي فــي عهــد 
الرسول صلى الله عليه وسل  والراشدين ومن ســار علــى نهجهــ  إلــى 
يو  الدين حيث ربى الآباء أبناءه  على تل  التعالي  وقــا  بهــذا الــدور 

 ( .2المعلمون في المدارس     والمساجد )

 : التربية من الفرد إلى المجتمع 
إن أغلب الناس اليو  يعتقدون أن التربية خاصة بالفرد فقط وقد  

يعتقــد الــبع  كــذل  أن التربيــة خاصــة بــالمجتمع ، وفــي الحقيقــة أن 
التربية تكون للفــرد والمجتمــع علــى الســواء لأن المجتمــع مــا هــو إلا 

 مجموعة أفراد تعيش وتتفاعل مع بعضها .
فالفرد لا يســتطيع العــيش لوحــده وكــذل  إذا أصــبح كــل فــرد فــي 
المجتمع صاحب أخلاق عالية وقي  ومبادئ رفيعة فإن المجتمع بأكمله 
يصبح مجتمعاً بــارزاً متميــزاً بــين ســائر المجتمعــات الأخــر  وأحــر  

 المجتمعات بهذا الدور هو المجتمع الإسلامي .
ــع أو  ــى المجتم ــرد إل ــن الف ــة م ــدأ بالتربي ــة الإســلامية تب فالتربي
الجماعة لأن الفرد لبنة أساسية من لبنات هذا المجتمع ، قــال تعــالى : 

(   وقــال 3) أل  نجعل له عينــين ولســاناً وشــفتين وهــديناه النجــدين ()
 ( .4سبحانه ) اقرأ باس  رب  الذي خلق خلق الإنسان من علق ( )

ومما سبق نستنبط أن التربية تكون للفرد والمجتمع على حد سواء لا 
 تفصل بينهما بفاصل كما يعتقد البع  .

 
 الفرق بين التربية والتعلي  :

إن مجال التربية أوسع من مجال التعلي  لأن التعلي  يقتصر فقط   
على نقل المعلومات من المعل  إلى الطالب ، أما التربية فمجالها أوسع 
فالتربية تتناول وتعالج الكثير من المشــاكل ، والتعلــي  وســيلة للتربيــة 
ليس أكثر ، لأن التربية تعالج الفرد من ناحية أخلاقه وسلوكه وثقافته 

 
 . 16_15تربدة الإنسان المسلت / حسن ملا عثيان ص - 1

 بتارف 16نف  المرجع / ص  - 2

 .  8سكرة البلد آيه   - 3

 .1كرة العلب آيه  س - 4
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وعلمه وإدراكه وتحصيله وعواطفه وميوله وغير ذل  من الجوانــب . 
فمن الناس من يعتقد أن التربية مقتصرة فقــط فــي جانــب واحــد وهــذا 

 من المفاهي  الخاطئة .
فالتربية تطبيق سلو  قبل أن تكون تعلي  فلا فائــدة للعلــ  إذا لــ  
تعمــل بــه ولا فائــدة مــن العلــ  داخــل الأذهــان إذا لــ  تمثــل فــي أعمــال 
 ينجزها المسل  لخدمة دينه وإعلاء راية دينه كي تكون خفاقة دوماً .

والأمل كبير في شبابنا الإسلامي أن يعيدوا المجد ويجددوا العل  
للعودة إلى الإسلا  من جديد فالإسلا  دين محبة وتربية وتعلي  وإخــاء 

 ( .1يوقر الكبير ويعطف على الصغير ويرحمه )
 (2الإسلا  وإجبارية التعلي  والتربية الحسنة : )

قال رسول الهد  عليه الصلاة والسلا  ) من كت  علماً مما ينفع   
( 3الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يو  القيامة بلجا  من نــار ( )

. وطلب العل  في نظر الإسلا  فريضة على كــل مســل  ومســلمة . وإذا 
كان المستنكف عن تعل  العل  في نظر الإســلا  مهــدد مــن قبــل الشــرع 
بالعقوبة . وإذا كان من يكــت  العلــ  النــافع ملجمــاً بلجــا  مــن نــار يــو  
القيامة ...... أفلا يدل كل هذا على أن الإسلا  دين يجعل تعل  العلــ  أو 
تعليمه واجباً إلزامياً ؟؟؟..ولكن بعــ  النــاس يظــن أن الإســلا  يجعــل 
المسل  عبداً للعل  وهذا من المفاهي  الخاطئة التي انتشرت فــي عصــر 
ساد فيه الجهل ، إنه القرن العشرين من التاريخ .فالإسلا  يجعل العل  
خادماً للإنسان ، وسيلة لبلوغ سعادته في الدارين فــي الــدنيا والآخــرة 
.والإسلا  يأمر بتأديب الطفــل منــذ أن يكــون صــغيراً وأن يربــى تربيــة 
حسنة تعل  مبادئ الأخلاق والسلو  المنضبط والأخلاق الكريمة وتعل  
الشــجاعة والكــر  والوفــاء والإيثــار وحــب الآخــرة والزهــد فــي الــدنيا 
ومفاتنها . فهذا هو دين الإسلا  وهذه هي إرادته نحو أبناءه فهو يريد 
منه  السعادة والوفاء لذل  يسعى في تربيته  التربية الصالحة ، وهو 

 
 المؤلف   / سعدد با_كس      / نكر الدين عبد ا كا    8من كتاب التعلدت ا بتدائي  ص  - 1

 المؤلف / عبد الرحمن النجلاوي  8كتاب الببدة الإسلامدة  ص 
 8) الببدة الإسلامدة ( عبد الرحمن النجلاوي ص 

 80من كتاب تربدة الأو   في الإسلام  . ا و  الأول ص - 2
 المؤلف / عبد الله علكان      

 أخرجه أبك  او  والبمذي وغيرهما . - 3
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يأمر الزوج أن يختار زوجة صالحة كي تنشــأ أســرة صــالحة إن شــاء 
 الله تعالى وبإذنه سبحانه وتعالى .

 ( :  1تربية الصغار وتعليمه) 
قد يحتقر بع  الناس شأن الأطفال والصغار ظناً منه  أنه ليس   

لهــ  دور فــي هــذه الحيــاة وفــي خدمــة هــذه الأمــة .ولكــن الحقيقــة أن 
الأطفال والصغار ه  إنشاء الله تعالى عماد هذه الأمة بعــد الله ســبحانه 
ــي  الصــغار  وتعــالى .لــذل  فــنحن نجــد أن الــدين الإســلامي يهــت  بتعل
وتربيته  تربية صالحة وتعليمه  تاريخ أبطال الإسلا  ، فهاهو أســامة 
بن زيد قاد أصد  المعار  وعرة ولا يتجاوز السابعة عشرة .فالواجب 
على المربين أن يركزوا على الدرجة الأولى في تعلي  الصغار وه  في 
ــة  ــث النبوي ــرآن الكــري  والأحادي ــلاوة الق ــز ، فيعلمــونه  ت ســن التميي

ه الصلاة والسلا  ، وكل مــا يحتــاجون إليــه مــن وسيرة رسول الله علي
علو  الشرع من فقه وسيرة وعقيدة وغيرهما ، وكذل  اللغــة العربيــة 

...وذلــ  امتثــالاً لأمــر الرســول نحو وأدب وبلاغة وأمثــال عربيــة  من  
الكري  فيما رواه الطبراني ، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلا  

يك  ، وحب آل بيته ، وتلاوة نب) أدبوا أولادك  على ثلاث خصال ، حب 
 (2القرآن فإن حملة القرآن في ظــل عــرش الله يــو  لا ظــل إلا ظلــه ( )

فانطلاقاً من هذا الأمــر النبــوي ، حــرص المســلمون فــي كــل العصــور 
 على تعلي  أبنائه  هذه العلو  الأساسية والمواد الضرورية...........

وهذه طرقاً من أقــواله  وأفعــاله  تــدل علــى حرصــه  وعنــايته  فــي  
 تعلي  أبنائه  العلو  الشرعية والمواد الضرورية : 

( كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلــى الــولاة مــا يلــي :) أمــا بعــد 1)
فعلموا أولادك  السباحة والفروسية ورووه  ما سار من المثل وحسن 

 من الشعر  ( .
( وقال الإما  الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واســعة : ) مــن تعلــ  2)

القرآن الكري  عظمــت قيمتــه ، ومــن نظــر فــي الفقــه عظــ  قــدره ، 
ومن كتب في الحديث قويت حجته ، ومن نظر في اللغة رق طبعــه 

 ، ومن نظر في الحساب جزل رأيه (

 
 المؤلف / عبد الله علكان .  76من كتاب تربدة الأو   في الإسلام . ا و  الأول ص   - 1

 المؤلف /  . سعدد با_كس ، ونكر الدين عبد ا كا  .    11وكتاب التعلدت ا بتدائي . ص     

 رواه الببري  - 2
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( وقد أوصى الإما  الغزالي في إحيائه بتعلي  الطفــل وتربيتــه وتعليمــه 3)
القرآن الكري  والسنة النبوية وحكايات الأبرار من الصــحابة وغيــره  
وأحواله  ، ثــ  بعــ  الأحكــا  الدينيــة ، والشــعر الخــالي مــن العشــق 

 وأهله .
( وقــد أشــار ابــن خلــدون إلــى أهميــة تحفــيظ الأولاد للقــرآن الكــري  . 4)

وأوضح أن تعلي  القرآن هو أساس التعلي  في جميع المناهج الدراسية 
في مختلف البلاد الإسلامية لأنه شعار مــن شــعائر الــدين الــذي يــحدي 

 إلى رسوخ الإيمان في القلب .
ومــن القواعــد التــي وضــعها الإســلا  فــي تعلــي  الصــغار البــدء 
بتعليمه في مراحــل الطفولــة الأولــى ، حيــث يكــون الولــد أصــفى ذهنــاً 

 وأقو  ذاكرة وأنشط تعليماً .......
وإلــى هــذا أشــار المعلــ  الأول وهــو المصــطفى صــلى الله عليــه وســل  
بقوله في حديث رواه البيهقي والطبراني في الابسط عن أبي الــدرداء 

( .وقد أثبت 1مرفوعاً : ) العل  في الصغر كالنقش على      الحجر ( )
عل  التربية الحديث هذه الظاهرة وأكدها وحث عليها . وما أحســن مــا 

 قال بعضه  :
ولســت بنــاس  مــا علمــت فــي الكـــبر              أراني أنسى ما ت

 تعلمت في الصغر
ومــا الحلــ  إلا بــالتحل  عل  في الصبــــا            وما العل  إلا بالت

 بالكـــبر
ــد    ــ  بع ــا العل ـــف        وم ــيب إلا تعس ــرء  الش ــب الم ــل قل إذا ك

 والسمع والبصـر
 (2تربية وتعلي  النساء في الإسلا  :)

جاء نسوة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلا  ، فقلن : يا رســول الله 
ما نقدر علي  في مجلس  من الرجال فواعدنا منــ  يومــاً نأتيــ  فيــه ، 
قال : موعدكن بيت فلان ، وآتاهن فــي ذلــ  اليــو  ، ولــذل  الموعــد . 
قال أبو هريرة : فكان مما قال لهن : ما من امرأة تقد  ثلاثاً من الولــد 
تحتسبهن إلا دخلت الجنة  ، فقالت امرأة منهن : أو اثنــان ، قــال : أو 
اثنان . وكان النساء يسألن رسول الله عليه الصلاة والســلا  فيجيــبهن 
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عن أمور دينهن ، ول  يكــن ذلــ  نــادراً أو صــدفة ، بــل خصــص لهــن 
أوقاتاً خاصة يجلسن فيها إليه ويتلقين عنه تعــالي  الإســلا  ويفــتهن . 
قالت عائشة رضي الله عنها : نع  النساء نساء الأنصار ، لــ  يمــنعهن 

 الحياء أن يتفقهن في الدين .
بهذه الروح الطيبة والنفس السامية والصدر الرحب والمنهج التربوي 
الصحيح ، كان رسول الله صلى الله عليه وسل  يعل  أصحابه المسلمين 
عامة أحكا  الإسلا  وتعاليمه وآدابه .ومن طرقه عليه الصلاة والسلا  
في تعلي  أصحابه هــو : عــد  الإطالــة علــيه  كــي لا يــدخل الملــل إلــى 
نفوسه  فتقل الفائدة ، فمن الحكمة ســلو  هــذا الطريــق فــي التعلــي  ، 
وهو الطريــق الــذي تعتمــده اليــو  المحسســات التربويــة فــي مناهجهــا 
التعليمية وهي خير طريقة لتثبيت ما يتلقــاه الطالــب مــن المعلومــات ، 
ولا غرو في ذل  ولا عجب فهو قدوتنا جميعاً . قــال الله عــز وجــل : ) 

رســول الله أســوة حســنة لمــن كــان يرجــوا الله واليــو  لقد كان لك  في  
 (1الآخر وذكر الله      كثيراً ( )

وقد ثبت تاريخياً أن المرأة في ظل الإسلا  وصلت إلى أســمى درجــات 
 العل  والعرفان . ومن النساء المسلمات :

 _ الكاتبة والشاعرة : مثل عليه بنت المهدي .1
 _ الطبيبة : مثل أ  الحسن بنت القاضي .2
 _ المحدثة : مثل كريمة المروزية .3

ــحمنين  ▪ ــبلاذري ( أن أ  الم ــدان _ لل ــوح البل ــي ) فت ــاء ف وج
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها كانت تتعل  الكتابة في 
الجاهليــة علــى يــد امــرأة كاتبــة تــدعى ) الشــفاء العدويــة ( ، فلمــا 
تزوجها النبي عليه الصــلاة والســلا  طلــب إلــى الشــفاء أن تعلمهــا 
تحسين الخط وتزيينه ، كما علمتها أصــل الكتابــة . والــذي نخلــص 
إليه ممــا ســبق أن الإســلا  أمــر بتربيــة وتعلــي  الفتــاة ، وإذا وجــد 
العلماء قديماً ما يمنع تعلي  المرأة ، فيكون هذا المنع منصــباً علــى 
تعل  الشعر الفاحش أو  الكلا  المقــذع ، وإن تعلــ  الأدب الــرخيص 
هو مثل ذل  وكذل  العل  الضار بأصله ، أما تعل  العلــو  الشــرعية 
 وغيرها مما هي علو  نافعة فإن الإسلا  يحث الفتاة أن تتعل  ذل  
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والاختلاط في التعلي  بين الرجال والنساء لا يجوز بأي حال من     
الأحوال لأنه يكون فــي هــذه المجــالس ســوء أدب وســوء خلــق فكيــف 
تجتمع التربية الحسنة والعلــ  النــافع مــع ســوء الأخــلاق ، شــتان بــين 

 النور والظلماء .
فالواجب علــى المســلمين أن ينتبهــوا لهــذه النقطــة وهــي نقطــة 
الاختلاط وأن هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال سواء تغيــر أســمه أو 

 ل  يتغير فهو واحد ومغزاه واحد . وباو التوفيق .
 نشـــأة التربيـــة :

إن التربيــة ونشــأتها مرتبطــة بنشــأة الجــنس البشــري فهــي نشــأة    
سماوية حيث خلق الله تعالى آد  وكان أول ما تعلمه هو التربية ليقــو  
بعمارة الأر  وقد صور الله عز وجل نشأة التربية في القرآن الكــري  
في الآيات التالية ، قال تعالى ) وإذ قال رب  للملائكــة إنــي جاعــل فــي 
الأر  خليفة قالوا أتجعل فيها من يفســد فيهــا ويســف  الــدماء ونحــن 
نسبح بحمد  ونقدس ل  قال إني أعل  مالا تعلمون وعل  آد  الأســماء 
كلها ث  عرضه  على الملائكة فقــال أنبئــوني بأســماء هــحلاء إن كنــت  
صادقين قالوا سبحان  لا عل  لنا إلا ما علمتنا ان  أنت  العلــي  الحكــي  

  أنبأه  بأسمائه  فلمــا أنبــئه  بأســمائه   قــال ألــ  أقــل إنــي قال  يا آد
أعل  غيب السموات والأر  وأعل  ما تبــدون ومــا كنــت  تكتمــون وإذ 
قلنا للملائكة  اسجدوا لآد  فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكــان مــن  

 ( .1الكافرين ( )
فهذه هي النشأة الأولى للتربية كما صورها القــرآن الكــري  ذلــ  
الكتاب العظي  المنزل من عند أحك  الحاكمين الذي لا تزيغ به الأهــواء 
ولا تتشعب فيه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقيــاء المنــزل 
من عند أحك  الحاكمين سبحانه وتعالى ، وقد بــدأت هــذه التربيــة بــأن 
عل  الله سبحانه وتعالى آد  الأسماء كلها ورباه تربية صــالحة لعمــارة 
الأر  ليقو  بدور الخلافة فيهــا ومــع تطــور البشــرية بتطــور الــزمن 
تطــورت الأفكــار التربويــة نظــراً لتتعــدد القبائــل وكثــرة المفكــرين 

 والفلاسفة فيها .
 : دراســة تــاريخ التــربية 
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لقد تعددت الأفكار في دراسة تاريخ التربية واتفق العلمــاء علــى 
 ثلاث طرق لدراسة تاريخ التربية :

وذل  يت  بتقسي  وجود الإنسان علــى الأر  أولاً : طريقـة العصـور :
ــطى  ــة والعصــور الوس ــي العصــور القديم ــرات وه ــى عصــور وفت إل
والعصور الحديثة ، وعلى دراسة التقسيمات السائد فــي كــل مــن هــذه 
العصور على حده لاستنتاج المبــادئ المتعلقــة بالتربيــة والســائدة فــي 

 ذل  العصر .
 ثانياً : طريقة دراسة النظريات :

وهي طريقة تتطلب غايــة الدقــة لأنهــا تســتوجب دراســة وبيــان 
أخطائها مــن صــوابها فــي الدراســة النظريــة التربويــة وكــذل  تتطلــب 
تحليل جميع فقراتها وبيان صوابها من خطئها وكذل  دراسة شخصية 

 المفكر ووضعه والظروف التي مر بها .
 ( 1ثالثاً : طريقة دراسة التراج  : )

وهــي تتعلــق بحصــر المفكــرين والفلاســفة فــي جميــع العصــور 
وجميــع الأمــاكن والــذين كانــت لهــ  خــدمات كبيــرة فــي مجــال التربيــة 
ــات  ــن نكب ــه م ــا تعرضــوا ل ــراج  الشخصــيات وم ــة دراســة ت ومحاول
ومصــائب وظــروف وغيــر ذلــ  وأثــر ذلــ  علــى شخصــياته  ومــد  

 صبره  وثباته  على ذل  .
 أهميـة دراسـة تـاريخ التربيـة :

أخــذ العبــرة والمــواعظ مــن الشخصــيات المختلفــة ومعرفــة  .1
 أخطائه  ومحاولة تصحيحها .

الإقتداء بالشخصيات الإسلامية التي عملت في مجال التربيــة  .2
 والتعلي  .

محاولة تفادي الأخطاء التي وقــع فيهــا المربــون والمعلمــون  .3
 السابقون لنا .

والواجــب علينــا بيان أن طريق العلــ  والتربيــة طريــق شــاق   .4
    سلو  هذا السبيل 

 لماذا ل  توفق الأم  قديماً وحديثاً إلى التربية الصحيحة ؟؟:
لأن هنا  أسئلة خطيرة ومحيرة تلاز  الإنسان منذ ولادته حتــى 
وفاته ، وهي من أين ؟ ولماذا ؟ وإلى أين ؟ أي من أين جئــت ؟ ولأي 
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شيء جئت ؟ وإلى أين سأذهب بعد موتي ؟ وهذه الأسئلة طالما حيرت 
الفلاسفة والعلماء وجعلته  يتيهــون فــي ظلمــات مــن الجهــل والتخــبط 
لبعــده  عــن مــنهج الله تعــالى ، فمــنه  مــن يقــول جئنــا عــن  طريــق 
الصدفة ومهمتنا اللعب  واللهو ث  الموت  ولا شيء ) وقــالوا مــا هــي 

(  وهذا الصــنف 1إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ( )
 القدي  والحديث ومنه  كفار قريش كثير في 

ومنه  من يقول أن تسلسل أصلنا من القرود في عملية تطورية 
حتى صرنا أناساً بهذا الشكل والكيفية وهذه النظرية منسوبة إلى رجل 
ملحد يسمى ) دارون ( ولذا تنسب إليه هذه النظرية . وقــد لقيــت هــذه 
النظرية رواجاً شائعاً في العال  الغربي بســبب فقــدان النظريــة الدينيــة 
لــديه  وقروهــا فــي مدارســه  ونــادت بهــا أجهــزة إعلامهــ  وجزمــوا 
بصحتها وقالوا مــادا  أنهــا صــدرت مــن عــال  متحــرر فــلا يجــادل فــي 
صحتها ،  ومنه  مــن يقــول مــا هــي إلا أرحــا  تــدفع وقبــور تبلــع ولا 

لأن ذلــ  شيء بعد ذل  ، ومنه  من يقول لا يمكن إعادتنــا مــرة ثانيــة  
مستحيل ، قال تعالى ) وضــرب لنــا مــثلاً ونســي خلقــه قــال مــن يحــي 
العظا  وهي رمي  قل يحييها الــذي أنشــأها أول مــرة وهــو بكــل شــيء 

 ( 2علي  ( )
أن تعود لتعــالي  وهكذا ستظل البشرية تتخبط في دياجيير الظلمات إلى  

 الإسلا  العظي  
 : أسبـاب توفيـق الإسـلا  بمهمـة التربيـة 

لأن الإسلا  له إجاباته المميزة عن هذه الأســئلة المحيــرة ، مــن 
صدرت إجاباته وافية شافية كافية من  أين ؟ ولماذا ؟ وإلى أيـن ؟ فقـد

خالق هذا الإنســان والكــون والحيــــاة ألا وهـــو الله رب العــالمين علــى 
 سله عليه  أفضل الصلاة والتسلي  لسان ر

فقد بين الله تعالى أصل خلق الإنسان وأنه من تراب حيــث جمــع 
الله آد  عليه الســلا  مــن مــادتين مــادة ترابيــة طينيــة ، ومــادة علويــة 
روحية وذل  عندما نفخ فيه من روحه فقا  آد  بشــراً ســوياً يقــول الله 

) إن يــوحى إلــي ألا إنمــا أنــا نــذير مبــين إذ قــال تعالى  
رب  للملائكة إني خالق بشراً مــن طــين فــإذا ســويته 
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ونفخــت فيــه مــن روحــي فقعــوا لــه ســاجدين فســجد 
الملائكـة كله  أجمعون إلا إبليس اســتكبر وكــان مــن 
الكافرين قال يا إبليس ما منع  أن تســجد لمــا خلقــت 
بيدي استكبرت أ  كنت من العالين قال أنــا خيــره منــه 
خلقتني من نار وخلقتــه مــن طــين قــال فــاخرج منهــا 

 ( .1) فإن  رجي  وإن علي  لعنتي إلى يو  الدين (

ث  بعد خلقه أمر الله الملائكة أن تسجد لآد  تكريما له فســجد الملائكــة 
أجمعون إلا إبليس اسـتكبر وأبى وادعى أنه أفضل من آد  وأكر  منــه 
حيث أنه خلقه من نــار طبيعتهــا الحــرارة والنــور والقــوة _ وآد  مــن 
طين طبيعته التفتت وعد  القوة وغير ذل  من أوصاف الطين السفلية 
، وبـما أن الله لا يسأل عما يفعل وه  يسألون فقــد أخرجــه مــن الجنــة 
بسبب عصيانه وتكبره على الله تعالى وهنــــا دب الحســد والغيــرة فــي 

قال تعـالى ) قـال فبعزتـ  لأغـوينه  قلبه فقال لأضلن عباد  ،  
(  وطلــب مــن الله أن 2)  أجمعــين إلا عباد  منه  المخلصين (

يمهله إلى قيا  الساعة ولزيـادة الابتـلاء    والتحدي أعطاه مهلة إلــى 
يو  القيامة وحدد له طريقين ، طريق إلى الجنة لمــن ســل  مــنهج الله 
تعالى ، وطريق إلى جهن  لمن سل  طريق الشيطان ، ولمــا يــئس مــن 

 رحمة الله بدء في عملية الإضــلال لآد  وذريته . 
وقــد حــذر الله آد  عنــدما أدخلــه الجنــة مــن اتبــاع إبلــيس ، قــال 
تعالى ) قال فالحق والحق أقول لأملئن جهن  منــ  وممــن تبعــ  مــنه  

( ولزيادة الابتلاء والاختبار هيئ الله لآد  ما تطيب نفســه 3أجمعين ( )
من الجنة ما عدا شجرة واحدة لا تقربها أنــت وزوجــ  حــواء ، ولكــن 
الشيطان ل  ييأس من إضلال آد  وصار يوسوس له ويزين له وزوجه 

أمــين ، حواء الأكل من الشجرة وصار يقسـ  لهما الأيمان أنــه ناصــح  
قال تعالى ) فوسوس لــه الشــيطان قــال يــا آد  هــل أدلــ  علــى شــجرة 
الخلد ومل  لا يبلى فأكلا منهــا فبــدت لهمــا ســوآتهما وطفقــا يخصــفان 
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(  فاســتطاع أن 1عليهما مــن ورق الجنــة وعصــى آد  ربــه فغــو  ( )
يظلهما فلما أكلا منها انــتزع ما عليهما من لباس الجنــة وهنــا عــرف 

ولكن معصية آد  معصــية جهــل ونســيان   آد  أنه عصى ربه وغو  .
وغفلة فبادر بالتوبة ورفع يديه إلى الله أن يتوب عليــه ، قــال تعــالى ) 
ث  اجتباه ربه فتاب عليه وهد  قال اهبطا منها جميعا ً بعضك  لــبع  
عدو فإما يأتينك  مني هد  فمن اتبع هداي فلا يضــل ولا يشــقى ومــن 
أعر  عن ذكـري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يو  القيامة أعمــى ( 

(  ، وقد قبل الله توبتــه ولكنــه أهبطــه إلــى الأر  التــي خلــق منهــا 2)
عقوبة عاجلة جزاء ما اقترف ، وهذا معنى قوله ) فلا يخرجنكما مـــن 
الجنــة فتشــقى ( فــأي شــقاء أعظــ  مــن مواجهــة إبلــيس علــى الكــرة 
الأرضية وجهــاً لوجــه فحيثمــا حــل آد  وذريتــه فالشــيطان مــلاز  لهــ  
يغويه  ويزين له  ويلبس عليه  ويجــري فــيه  كمــا يجــري الــد  فــي 
داخل أجســاده  ، كمــا ورد عنــه صــلى الله عليــه وســل  أنــه قــال ) إن 

ومن الشقاء الذي لاز    (  3الشيطان يجري من الإنسان مجر  الد  ( )
آد  وذريته البحث عن ضــرورات ومتطلبــات الحيــاة مــن أكــل وشـــرب 
ولبــاس وســكن ونحــو ذلــ  مــن الحاجــات الأساســية التــي يريــدها كــل 
مخلوق على هذه الأر  فيـو  أن كان في الجنة فقد كانت في متنــاول 
يديه لا يتعب في الحصول عليها . أما فــي الأر  فــلا بـــد مــن التعــب 
ــالى)  ــال تع ــالخيرات ، ق ــ  الأر  ب ــن الله م ــة م ــن رحم والنصــب لك
والأر  بعــد ذلـــ  دحاهــا ، أخــرج منهــا ماءهــا ومرعاهــا ، والجبــال 

 ( .4أرساها ، متاعاً لك  ولأنعامك  ( )
ومــن المعلــو  أن الله ســبحانه لا حاجــة لــه فينــا ولا فــي خلقنــا ولكــن  

ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ، وللاختبار والامتحان فقد حذر آد  كــذل  
من الشيطان وطلب من آد  وذريته أن يصرفوا جميع أنواع العبادة له 
ــر والشــر والحــق  ــين الخي ــا اســتمر الصــراع ب دون ســواه . ومــن هن
والباطل ، ومـن رحمة الله أن فطر الخلــق تقبــل الحــق واصــلها الخيــر 
،قال تعالى )فطرة الله التي فطر الناس عليـــها لا تبــديل لخلــق الله ذلــ  
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( ، ورو  عنه صلى الله عليه وسل  )كل مولـود يولــد 1الدين القي  ( )
ولكــن .    (2على الفطــرة فــأبواه يهودانــه أو ينصــرانه أو يمجســانه ( )

للشيطان النصيب الأكبر في طمس فطر الناس عــن الحــق إلــى الباطــل 
والشر  ، حتى يقي  الله الحجة كاملة على الخلق ولا يكــون لهــ  أدنــى 
عذر يو  القيامة ، فقد أرسل الله الرسل إلى الخلق مبشــرين ومنــذرين 
، قـال تعالى ) رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة 

( . وقال تعالى) وما كنا معذبين حتــى نبعــث رســولاً ( 3بعد الرسـل ( )
( . فإذاً مهمة الرسل دعوة الناس إلــى عبــادة الله تعــالى وحــده دون  4)

من سواه ، قال تعالى) وما أرسلنا قبل  من رسول إلا نوحي إليــه أنــه 
ــدون ( ) ــا فاعب ــه إلا أن ــاس مــن الشــيطان 5لا إل ( وكــذل  يحــذرون الن

ويذكرونه  بمواقفه الشريرة من رب العالمين ومن آد  عليــه الســلا . 
ويحببون له طاعة الله وفعل الخير ويبغضــون لهـــ  معصــية الله وفعــل 
الشر ويأمرونه  بالمعروف وينهونه  عن المنكر ومــن مهــامه  أنهــ  
يشرحون الكتب المقدسة ويوضحونها للناس  ، فإذاً كل مــا فــي الأمــر 
أنه  عليه  الســلا  يجلــون مـــا علـــق بــالفطرة مــن أدران وأوســاخ لا 
أنه  يوجدوا الفطــرة بالإنســان لأن الفطــرة موجــودة فــي أصــل خلقـــة 

وقــد لكن الشياطين بوسوستها غيرتهــا .  الإنسان وأصلها بيضاء نقية  
جاء هحلاء الأنبياء والرسـل على فترات متعاقبة منذ آد  عليــه الســلا  

بياء والرســل محمــد صلـــى الله عليــه وســل  ومن ث  نوح إلى خات  الأن
ينذرون الناس ويبشرونه  وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ، قــال 
تعالى) ولقـد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 

( . فهذا نوح يبعـث إلى قومــه ، قــال تعــالى ) ولقــد أرســلنا نوحــاً 6( )
وإبراهي  وجعلنا في ذريتهما النبـوة والكتـاب فمنه  مهتد وكثيراً منه  

 (.7فاسقون ()
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وهذا صالح يبعث إلى قومه ، قال تعــالى ) وإلــى ثمــود أخــاه  صــالحاً 
قال يا قو  اعبـدوا الله مالك  من إله غيره قــد جــاءتك  بينــة مــن ربكــ  
هذه ناقة الله لك  آية فــذروها تأكـــل فــي أر  الله ولا تمســوها بســوء 

(   .وهذا موسى يبعـث إلى بـني إسرائيل ، قال 1فيأخذك  عذاب ألي  ()
تعالى ) ث  بعثنا من بعده  موسى وهارون إلى فرعـون ومـ ه بآياتنـا 

(  .  وهــذا عيســى يبعــث إلــيه  2فاستكبروا وكانوا قومــاً مجــرمين ( )
كذل  ، قـال تعـالى ) وقــال المســيح يــا بنــي إســرائيل اعبــدوا الله ربــي 
وربك  انه من يشر  باو فقد حـر  الله عليه الجنة ومــأواه النــار ومــا 

( . أما محمد صلى الله عليـه وســـل  حيــث أن 3للظالمين من أنصار ( )
رسالته مــن أكمــل الرســالات وأشــملها وهــي ناســخة لمــا قبلهــا ، قــال 
تعالى ) اليو  أكملــت لكــ  ديــنك  وأتممــت علــيك  نعمتــي ورضــيت لكــ  

(  ، قــال 5(،قال تعــالى)إن الــدين عنــد الله الإســلا  ( )4الإسلا  ديناً ( )
تعالى ) ومن يبتغ غير الإسلا  ديناً فلن يقبل منـه وهو في الآخرة من 

( ، وقال تعالى ) وما أرســلنا  إلا كافــة للنــاس بشـــيراً 6الخاسرين ( )
( ، 8( ، وقال تعالى ) وما أرســلنا  إلا رحمــة للعــالمين ( )7ونذيراً ( )

وقال تعالى ) ما كان محمداً أبا أحد  من رجالك  ولكن رسول الله وخات  
 ( .10( ، وقال تعالى ) مـا فرطنا في الكتاب من شيء ( )9النبيين ( )

ومــن هنــا يتبــين لنــا أن الله تبــار  وتعــالى لــ  يخلقنــا لمجــرد العبــث  
والهزل والأكل والشرب فقط وإنما خلقنــا مــن أجــل هــدف ســا  ونبيــل 
على هذه الكــرة الأرضــية ألا وهــي عبــادة الله وحـــده وصـــرف جميــع 
أنواع العبادة لــه دون مــن ســواه واســتغلال خيــرات الأر  مــن نحــو 
الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها مما أباحه الله وذلــ  للتقــو  بــه 

 
 73الأعراف آيه  - 1

 75يكن  آيه  - 2

 72المائدة آيه  - 3

 . 3المائدة آيه  - 4

 .19آل عيران آيه  - 5

 85آل عيران آيه - 6

 28سبأ آيه  - 7

 .107الأنبدا  آيه  - 8

 .40الأحواب آيه - 9

 . 15الملك آيه - 10



28  

 

على هذه العبــادة ، قــال تعــالى: )هــو الــذي خلــق لكــ  مـــا فــي الأر  
(، قال تعالى: )فامشوا في مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه واليــه 1جميعا( )

( ، وقال تعالى ) وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبــدون مــا 2النشـور( )
( ، وقــال تعــالى 3أريــد مــنه  مــن رزق ومـــا أريــد أن يطعمــون( )

(، ولذا تكلف 4)افحسبت   إنما خلقناك  عبثا وأنكـ  إلينـا لا ترجعون ( )
الله بحفظ القران والإسلا  إلى قيا  الساعة وجعل رسالة محمـــد صــلى 
الله عليه وسل  خاتمة وشاملة وعامة )إنا نحــن نزلنــا الــذكر و إنــا لــه 

 ( .  5لحافظون ( )
ويقول صــلى الله عليــه وســل :)كان كــل نبــي يبعــث إلــى قومــه خاصــة 

 ( .6وبعثت إلى الناس عامه ( )

)تركت  علـى المحجـة  البيضـاء  ويقول صلى الله عليه وسل   :  
 ( .7) ليلها كنهارها  لا يزيغ عنها الهال  (

ومن هنا تأتي أهمية التربية في الإسلا   وضرورة تأسيسها وتقويتها 
في شباب المسلمين منذ صــغره  وتقويــه أظــافره  حتــى يشــبوا علــى 
دين الله ومنهجه ،حتــى يســعدوا أنفســه  وأمــته  ،حتــى يكونــوا قــدوه 

 لغيره   من الأم  في الاستقامة  ووضوح الهدف والغاية.

سموات  ويقوموا بالمهمة التي طالبنا الله  أن نقو  بها من فوق سبع 
)كنت  خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 

(  ذل  أن الإســلا  العظــي  بمصــادره قــد أجــاب علــى 8)  عن المنكر(

 ن ؟  ولماذا ؟  والى أين تساحلات الناس الخطيرة ، من أي
فل  يبق أي مجال للش  والريبة وبحق فالإسلا  هو الوحيد القادر على 
التربيــة المبنيــة  علــى فهــ  حيــاة الإنســان وتركيبــه ونشــأته ونهايتــه 

 فالذي خلق الداء هو الذي يصنع الدواء.        
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 مصــــادر التربيـة الإســـلامية -
 أ . القـرآن الكـري  : ▪

 تعـريفه :
) هو كلا  الله ،  المنــزل علــى رســوله صــلى الله عليــه وســل  ،  
المتعبد بتلاوته ،  المكتوب بالصحف  المقــروء بالألســنة ،  المحفــوظ 
بالصــدور ،  المبــدوء بالحمــد ،  المختــو  بالجنــة والنــاس ، المعجــز 

 بأقصر  آيه منه (.
 لمـاذا نـزل القـرآن ؟ 

) نزل القرآن على محمــد صــلى الله عليــه وســل  لإقامــة الحجــة 
على جميع الناس الجــن والإنــس ولتــربيته  وهــدايته  إلــى عبــادة الله 
دون من ســواه ولإخــراجه  مــن الظلمــات إلــى النــور ولتحــذيره  مــن 
عدوه  الأكبر _إبليس _ حتى لا يغويه  ويظله  وهذا كله مــن رحمــة 

 الله تعالى وفضله على العالمين (
 كيفيـة نـزول القـرآن :

) نزل هذا القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسل  علــى 
فترات متقطعة منذ البعثة حتى توفي صلى الله عليه وسل  والســر فــي 

 نزول القرآن على هذه الطريقة ، والله أعل  :
لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسل  فهو بشر يتــأل  ويحــزن  .1

خاصة عند إعرا  قومه عنه ، ولكن لما ينزل القرآن عليــه فتــرة 
بعد أخر  يزيده حيوية وقوة ونشاطاً ، قال تعالى ) و قرآناً فرقنــاه 

 ( .1لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزيلا (  )
 للإجابة على أسئلة الناس وحاجاته  ومتطلباته   .2

 ( 2)) ويسألون  عن الروح (                       
 (3) ويسألون  عن المحي  ( )                      

 ( 4) يسألون  عن الأنفال ( )            
 

 106الإسرا  آيه - 1

 . 85الإسرا  آيه - 2

 222البقرة آيه  - 3

 . 1الأنفال آيه   - 4
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 ليسهل حفظه في الصدور .  .3
 كيفية كتابة القرآن وحفظه :

كان لرسول الله صلى الله عليه وسل  كتاباً عرفوا بكتاب الــوحي 
ــت  ــن ثاب ــد ب ــر _ وزي ــة وعم ــنه  معاوي ــن  –م ــره  م ــي  ، وغي وعل

الصحابة الأجلاء ، وكان الكتاب يكتبونه علــى الرقــاع والجلــود ونحــو 
 ذل  ولكن كان الحفظ هو الأغلب .

وتوفي الرسول صلى الله عليه وسل  والناس على هذه الطريقــة 
ث  جاءت خلافة أبي بكر رضــي الله عنــه ، ومعلــو  مــا حــدث فــي أول 
خلافته من حروبه مع أهل الردة فاستشهد في معركة اليمامة ما يقرب 
من سبعين من حفاظ كتاب الله تعالى ، فأشــير إلــى أبــي بكــر أن يجمــع 
القرآن لئلا يضيع بسبب موت حفاظه فاستحسن الفكرة واجمــع عليهــا 
الصحابة ث  كلف زيد بن ثابت ليجمع القــرآن وفعــلاً شــمر عــن ســاعد 
الجد وجمع القرآن من صدور الناس ومن المكتوب وتكــون المصــحف 
الذي بقي عند أبي بكر طيلة حياته ث  انتقل بعد وفاته إلى عمر رضــي 

 الله عنه .
واستمر الحال على ذل  حتــى جــاء العهــد العثمــاني ونســخ منهــا عــدة 
نسخ وأرسل للآفاق بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية ، ولكن حدث ما 
ل  يكن بالحسبان حيث أن هذا القرآن نزل على سبعة أحــرف كمــا ورد 

(  ، 1ذل  عن رسول الله وكما قرأها رسول الله صلى الله عليه وســل  )
وصار كل من القراء يقرأ القرآن بمــا ســمع عــن رســول الله صــلى الله 

 عليه وسل  .
ــد نســخت  ــراءات ق ــا  ق ــراءات شــاذة وهن ــا  ق ــو  أن هن ــن المعل وم
ــي  ــون ف ــاً لهــ  يختلف ــاس تبع ــرة ، فصــار القــراء والن بالعرضــة الأخي
القراءات ويتجادلون في ذل  ، فهرع رجل من المســلمين مــن العــراق 
إلى عثمان رضي الله عنه تعالى وأرضاه ، وقال : أدر  القو  قبــل أن 
يختلفــوا علــى كتــابه  كمــا أختلــف اليهــود والنصــار  وشــرح الرجــل 

 
 امديث رواه البخاري و مسلت .   - 1

ونادده عددن ابددن رنددي الله عندده أن رسددكل الله صدددلا الله علددده وسددلت قددال   أقددرأني جبريددل علددا حدددرف  
 فراجعته فلت أزل أستويده و يويدني حتى انتها ملى سبعة أحرف   .    
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الفكرة لعثمان ، فأمر عثمان إحضار النسخ من القرآن فــأقر القــراءات 
 الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسل  .

وكتب القــرآن علــى روايــة حفــص بالرســ  المســمى بالرســ  العثمــاني 
ــة غيــر المنســوخة  ــذي يتســع للقــراءات الأخــر  الصــحيحة الثابت وال
وأحرق ماعدا هذا النوع من الرس  مــن بقيــة المصــاحف التــي تحتمــل 
القراءات الشاذة والمنسوخة ، وبقي القرآن على هذه الطريقة تتوارثه 

 الأجيال جيلاً عن جيل حتى وصل إلينا بهذه الطريقة والكيفية .
وهذا مصداق قوله تعالى ) إنا نحن نزلنــا الــذكر و إنــا لــه لحــافظون ( 

 ( ، حيث أن الله تكفل بحفظه إلى قيا  الساعة .1)
 أسـلوب القـرآن التربـوي :

يبدأ من المحسوس المشاهد المسل  به وذلــ  مثــل الأر ، الســماء،  
 الشمس، المطر، الريح، الرعد ، البرق .

ث  ينتقل القرآن إلى استلزا  وجود الله وعظمته وقدرته على كل شيء 
وأنه موصوف بالكمال المطلق وأحياناً يستخد  اسلوب الاســتفها  إمــا 
للتقريع أو للتنبيه أو للتذكير مما يثير فــي الــنفس الإنســانية الخشــوع 
والشكر ومحبة الله ث  تأتى العبادات والسلو  المثالي تطبيقــاً ل خــلاق 

 (2الربانية )
فالنفس الإنسانية إذاً عنــدها قابليــة للخيــر وكســبه فــي أي لحظــه مــن 
اللحظات وهذا ما أكده القرآن وأقســ  الله عليــه فــي مواضــع عــده فــي 

 القرآن.
يقول تعالى:)والشمس وضحاها( إلى قـوله )قد أفلح مــن زكاهــا 

ــد خــاب مــن دســاها( ) ــة الغــرب 3وق ــإلى هــحلاء المغــرورين بثقاف ( ف
والشرق وطــرق تــربيته  وأســاليبه  فــي التربيــة أن يعيــدوا حســابات 
أنفسه  ويصطلحوا مع كتاب ربه  ويعودوا إليه في استنتاج الوســائل 

 التربوية المفيدة النافعة في الدنيا والآخرة.
فالقرآن أيها المغرورين بثقافة الغرب وطرق تربيته  وأساليبه  
يحر  الزنا وجميع مقدماته كالتبرج والاختلاط واللباس غير المحتشــ  
ويدعوا إلى بث العقيــدة الإســلامية وتوحيــد الله فــي نفــس الطفــل منــذ 

 
 .9امجر آيه  - 1

 . .24أنظر في هذا المعنى/ كتاب أصكل الببدة الإسلامدة/ عبد الرحمن النحلاوى ، ص  - 2

 . 1الشي ، آية  - 3
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الصغر وهذا مجرد مثال فقط والتربويون الغربيــون يكتبــون ويحلفــون 
ويطالبون في المدارس المختلطة ويــدعون إلــى التبــرج وإلــى اللبــاس 
غير المحتش  وإلى بث روح الأنانية وحب الذات في نفس الطفــل منــذ 

 الصغر وإلى عبادة غير الله تعالى.
حتــى أن التربــويين وعلمــاء الــنفس عنــده  إذا جــازوت الفتــاة 
الخامسة عشر ول  تفعل الزنا مع صديقها قالوا عنهــا إنهــا معقــدة ولا 

 تصلح للحياة.
ويربوا أطفاله  منذ الصغر على الشر  وعد  إخلاص العبادة و 
وحده كقوله  بالتثليث أي أن الله ثالــث ثلاثــة وقــوله  بالصــلب أي أن 

 عيسى صلب ليتحمل خطاياك  إلى قيا  الساعة. 
فأي هراء أشد من هذا الهراء الذي يعار  ما نص عليه كتــاب 

 ربنا أنه واحد لا شري  معه.قال تعالى:
)قل هو الله أحد الله الصمد ل  يلد ول  يولد ول  يكن له كفواً أحد(  

(1) 
 وقوله تعـالى:

 (2)وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له ( )
فأي التــربيتين  أحــق بــالأمن والاتبــاع تربيــة الله تعــالى بكلامــه 

 لرسوله صلى الله عليه وسل  أ  تربية واشنطن أو موسكو.
 : ب . السنـــة ▪

 المصدر الثاني من مصادر التربية في الإسلا . 
تعني ما تبت   -وفي الشرع   تعنى في اللغة الطريقة والنهج.:     السنــة

 عن رسول الله صلى الله عليه وسل  من قول أو فعل أو تقرير.
 -فائـدة السنــة:

 توضيح ما جاء في القرآن الكري  وبيانه وتفسيره أحياناً. -ا
 ( 3قال تعالى )وأنزلنا إلي  الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ( )

 وبيان المجمل. -تخصيص العا  -2
 ضرورة السير على طريقة الرسل في التربية والسر في ذل :

إن وســيلة الرســل علــيه  الســلا  إلــى تربيــة اتبــاعه  وتقــوي  
نفوسه  تتجه إلــى الله وتبتعــد عــن الشــيطان و تبــدأ مــن ذات أنفســه  

 
 الإخلاص، آية أ. - 1

 .157النسا ، آية  - 2

 . 44النحل ، آية  - 3
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عليه  السلا  حيث أنه  القدوة الأولى فيما يدعون إليه أتباعه  ولذل  
يختار الله رسله من ذوي الأخــلاق العاليــة وكــذل  التربيــة تحتــاج إلــى 

 الصبر وتحمل المشاق وه  أهل لذل .
 (1قـال تعالى: )وان  لعلى خلق عظي  ( )

وقـال تعــالى: )واصــبر نفســ  مــع الــذين يــدعون ربهــ  بالغــداة 
وكــذل  تحتــاج إلــى التــذكير الــدائ  بــاو   (2والعشى يريــدون وجهــه( )

وكذل  تحتاج إلى معايشة الناس ومصاحبته  والتعرف علــى طبــائعه  
 وأمزجته .

)كــان صــلى الله عليــه وســل  يتخولنــا بالموعظــة  قــال أحــد الصــحابة:
 (3مخافة السآمة ( )

 الرسـول هـو القـدوة في التربيـة 
السيرة النبوية هي المدرسة التربوية لجميع الأجيال يقول تعــالى )لقــد 

 كان لك  في
رسول الله أسوة حســنة لمــن كــان يرجــوا الله واليــو  الآخــر وذكــر الله 

 (4كثيراً ( )
 والواجب علينا جميعاً إذا أردنا تكوين جيل صالح ما يأتي:

التعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسل  ودراســتها دراســة   -أ
 المتدبر الواعي لمحتوياتها.

محاولة التنفيذ العملــي لتوجيهــات الرســول صــلى الله عليــه وســل    -2
 القولية والعملية وعندها لن نحتاج إلى شرق ولا إلى غرب.

 حجية السنة ومنزلتها في القرآن :
يعتبر الرسول صلى الله عليه وسل  هــو المرســل لجميــع الخلــق 
ليدعوه  إلى الله والإيمان بــه والاعتــراف بأنــه إلــه واحــد تصــرف لــه 

 العبادة دون من سواه .
ومقتضى هذا الإيمان أن تحمن بصدق الرســول صــلى الله عليــه 
وسل  فيما أخبر بــه عــن ربــه وعــن شــريعته وإلا لــ  يكــن لشــهادة أن 

 
 . 4القلت آية  - 1

 .28الكهف آية  - 2

 متفب علده، رواه البخارى/ باب العلت، رواه مسلت/ كتاب صفة ا نة والنار. - 3
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محمد رسول الله فائدة والقرآن أكد على رسالة الرسول صلى الله عليه 
 وسل .

وأنه مرسل من الله وأن رسالته للثقلين الجن والإنس وأنه يجب 
)ومــا أرســلنا  إلا   طاعته والابتعاد عما نهــى عنــه وزجر.قــال تعــالى:

}ولكــن رســول الله وخــات    (وقــال تعــالى:1كافة للناس بشيرا ونذيرا( )
والآية الثانية   فالآية الأولى أكدت عالمية رسالة الإسلا .   (2النبيين{ )

 أكدت رسالته وختمه للنبوة والرسالة.
 دلالة القرآن على وجوب الأخذ بالسنة:

 (3قال تعالى )من يطيع الرسول فقد أطاع الله( )
وفال تعالى )يا أيها الــذين أمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول( 

(4) 
وقال تعالى )فلا ورب  لا يحمنون حتى يحكمو  فيما شجر بينه  

 (5ث  لا يجدوا في أنفسه  حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما( )
وكذل  الشأن في الصيا  والحج والزكاة وغير ذل  مــن الأحكــا  

ورد في السارق قولــه تعــالى )والســارق والســارقة   -التشريعية. فمثلا
 ( .6فاقطعوا أيديهما( )

فقطع رســول الله صــلى الله عليــه وســل  مــن المفصــل ممــا يلــي 
الكف فهذا سنة إلى قيا  الساعة وهى ملزمة لمن يحكــ  بكتــاب الله أن 

وأحيانــا يكــون  يقطع مما قطع منــه رســول الله صــلى الله عليــه وســل .
تصرف الرسول صلى الله عليه وسل  موافقا لما ورد في القرآن محكدا 
له وذل  كأمره الصحابة أن يصوموا رمضان تنفيذا لقوله تعالى )كتب 

 (.7عليك  الصيا ( )
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 ما دلت عليه السنة من التوجيه التربوي : 
فعل  مما تقد  أن السنة لابد وأن تكون المصــدر الثــاني للتربيــة 
والتعلي  والتوجيه في جميع مراحل الحياة لذل  نجد أن حيــاة الرســول 
صلى الله عليه وسل  مليئة بالتوجيهات والإرشادات إلى أولياء الأمــور 
ــة  ــوه  المســئولية الديني ــى الفضــيلة وأن يحمل ــ  عل ــوا أولاده أن يرب

 والدنيوية منذ الصغر.
فجعل لنا صلى الله عليه وسل  قاعــدة عامــة نتحــاك  إليهــا دائمــا 

 وتكون مظلة لتحمل المسئولية في الدنيا والآخرة.
ــه وســل  )كلكــ  راع وكلكــ  مســئول عــن  فيقــول صــلى الله علي

 (1رعيته( )
وتحمل الأب مسئولية الابن في أداء الفريضة العظمى وهــي الصــلاة 

 بعد الشهادتين.
)مروا أبناءك  بالصلاة لسبع واضربوه  عليها لعشر وفرقوا بيــنه   

 ( 2فى المضاجع( )
انه توجيه تربوي عظي  ذل  أن الولد في صغره يشبه العجينــة  

بالإمكان تكييفه ولذل  دعي الرسول صلى الله عليه وســل  ولــي الأمــر 
أن يأمر ابنه بالصلاة لسبع ســنوات وأن يحدبــه عليهــا لعشــر ســنوات 
وذل  لينمو في قلب هذا الولد حــب الصــلاة والتعــود علــى أداءهــا وإلا 
فلا تجب عليه وجوبا عينيا شرعيا إلا بعد بلوغه لخامسة عشر ســنه، 
ومن ذل  إبعاد بعضه  عن بع  أثنــاء النــو  والفصــل بيــنه  ذلــ  أن 

 الشيطان يحرص أن يجد فرصة سانحة ليوقع المحر  ومقدماته.
وفى ذل  التوجيه التربوي ما يحل مشــاكل ربمــا تحصــل بســبب 
ــي  ــنه  ف ــ  نفصــل بي ــوه  إن ل ــوة ونح ــين الأخ ــا  الحاصــل ب الاحتك

 مضاجعه .
وغير ذل  من التوجيهات التربوية التي نجدها مبثوثة فــي كتــب 
ــون  ــار أ  أولاده وأن تك ــ ب أن يحســن اختي ــه ل ــن توجي ــديث وم الح

 صاحبة دين.
ــدينها  ــا ولـ ــبها ولجمالهـ ــا ولحسـ ــع لمالهـ ــرأة لأربـ ــنكح المـ )تـ

ذلــ  أن المــرأة المتدينــة الصــالحة    (1فاظفربذات الدين تربت يــدا ( )

 
 متفب علبه/ رواه البخارى/ كتاب النكاح، مسلت كتاب الإمارة.- 1
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ــدنيا  ــي ال ــى الســعادة ف ــوجهه  إل ــة الأولاد وت ــى تربي تســاعد الأب عل
والآخرة ومن ذل  حسن اختيار الاس  للولــد ووجــوب كفالتــه وتعليمــه 
وتوجيهه إلى الخير وضــرورة أن يكــون الأب قــدوة لأبنائــه وضــرورة 
العنايــة بالبنــات والعطــف علــيهن وهــذا كلــه وغيــره مــن التوجيهــات 
التربوية قــد دلــت عليــه ســنة الرســول صــلى الله عليــه وســل  القوليــة 

 والفعلية والتقريرية.
 ج. منهـج السلف الصـالح في التربية :

كــان الصــحابة رضــي الله عــنه  يحرصــون أشــد الحــرص علــى 
تطبيق كتاب ربه  وسنة نبيه  محمد صلى الله عليــه وســل  ذلــ  أنهــ  
أدركوا أنه لا عزة له  ولا سعادة إلا إذا ساروا في طريق الإسلا  فلقد 
ربوا أنفسه  علــى المــنهج الربــاني وربــوا أبنــاءه  كــذل  فقــد أخــرج 
الطبري عن عبد الله بن مســعود قــال )كنــا لا نتجــاوز عشــر آيــات مــن 
القرآن حتى نتعل  ما فيها من العل  والعمل فتعلمنا العلــ  والعمــل معــا( 

( )كان الرجل منــا إذا تعلــ  عشــر آيــات لمــا يجــاوزهن حتــى يعــرف 2)
 معانيهن والعمل بهن(.

وهذه سيرة أبو بكر رضى الله عنه بعد أن سار الإسلا  في قلبه 
وتربى عليه نموذجا للإسلا  يمشى على الأر  فمن يجهل أن أبا بكر 
رافق رسول الله صلى الله عليه وسل  منذ آمن بالدعوة وفدا رسول الله 

 بماله ونفسه.
ومن يجهل حادثة الهجرة عندما رافق أبــو بكــر رضــي الله عنــه 
رســول الله صــلى الله عليــه وســل  فــي هــذه الرحلــة الشــاقة المحفوفــة 
بالمخاطر ويحرص أبو بكر على السير علــى طريقــة رســول الله صــلى 

 الله عليه وسل  في حياته وبعد مماته.
فلقد حك  المسلمون بكتاب الله وسنة رسوله ومــن ينكــر جهــاده 
ضــد أهــل الــردة وعــودة الحــق إلــى نصــابه ومقالتــه المشــهورة )والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عناقا كانوا يحدونهــا 
لرسول الله لقاتله  عليها( وغيرها من المواقف العظيمة التي تحكد لنا 

 طهارة سيرة هذا الرجل.
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ــالي  الإســلا   ــى تع ــه عل ــة عمــر رضــي الله عن ــر تربي ومــن ينك
وحرصه على ذل  سواء في عهــد رســول الله أ  بعــد وفاتــه حيــث أنــه 
هاجر علنا وقال عبارته المشهورة: مــن أراد أن تثكلــه أمــه فليلحقنــي 
فأنا ببطن هذا الوادي ومعلو  سيرته الطيبة والطاهرة بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسل  وحكمه للمسلمين حيــث نشــر العــدل والإخــاء 
ووسع رفعة الدولة الإسلامية ومــا ذلــ  إلا بســبب تربيــة النبــوة التــي 
تربى عليها رضى الله عنه.وهذا عثمان بــن عفــان ذلــ  الرجــل الحبــي 
 الكري  في سبيل رفعة الإسلا  وعزتــه قبــل تــولي الخلافــة وبعــد ذلــ .
وهذا علي بن أبــي طالــب ذا  الــذي آمــن بالإســلا  منــذ صــغره وربــى 
نفسه على تعالي  الدين وكان شــجاعا فــي الله لا يخشــى فــي الله لومــه 
لائ  وله مواقف عظيمة لخدمة الإسلا  والالتــزا  بتعاليمــه ومــن ينكــر 
موقفه العظي  عندما نا  في مكان رسول يو  الهجرة إنه فــداء وإيثــار 

 في سبيل الإسلا .
وهذا أبو هريرة رضى الله عنه ذا  الذي كان ملازما لرسول الله 
 صلى الله عليه وسل  حتى أنه رو  عنه أكثر من خمسة آلاف حديث.

وهذه السيدة عائشة رضى الله عنها تل  التي لازمت رســول الله 
صلى الله عليه وسل  وحفظت لنا كثيرا من أقــوال رســول الله وأفعالــه، 

 وغيره  من الصحابة الأطهار. 
فإذن يتبين لنا أن السلف الصــالح بتوجيهــاته  ومــا قــدموه مــن 
أعمال جليلة وحيث  أنه  عاصروا التنزيل وأقرب إلى فه  التأويل قــد 

 أثروا التربية الإسلامية وخدموها خدمة عظيمة قولا وتطبيقا.
فعلى الأجيال المتأخرة من امتنا أن تستفيد من توجيهات السلف 
الصالح في مجال التربية والتعلي  فما ســادت امتنــا إلا يــو  أن اســتفاد 
المتأخر من المتقــد  ومــا تــأخرت وتشــردت إلا يــو  أن هــرع المتــأخر 
للشرق والغرب يبحث عنده  حاجته من التربيــة ولــذا يقــول الشــافعي 

 )لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها(.
 خصــــائص التـربية الإســــلامية -3

 مـن أهـ  خصائصهـا أنـها :
 . ربانيــــة :1

هذه من أه  ما يميــز التربيــة الإســلامية عــن غيرهــا مــن ســائر 
الفلســفات التربويــة القديمــة والمعاصــرة حيــث أنهــا بقواعــدها الكليــة 

 العامة جاءت من رب العالمين خالق هذا الإنسان وموجده.
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 ( 1قال تعالى : ) الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل( )
فالذي خلق المر  هو القادر على وصف الدواء الصحيح فــاو 
رب العالمين هو خــالق هــذا الإنســان وهــو العــال  بمــا يصــلحه ويقــو  
شئونه في الدنيا والآخرة ولمــا كــان أهــ  شــئ علــى هــذا الوجــود هــو 
عبادة الله تعالى فقد ببن الله للناس عن طريق رسله وكتبه أنه الواحــد 

 الأحد الفرد الصمد الذي ل  يلد ول  يولد ول  يكن له كفوا  أحد.
قال تعالى: )قل هو الله أحد الله الصمد ل  يلد ول  يولد ولــ  يكــن 

وقال تعالى )الحمد و رب العالمين ، الرحمن الرحي   ( 2له كفوا أحد()
 (3،مال  يو  الدين ( )

 ( 4وقال تعالى )الله خالق كل شيء ( )
فنبدأ بتعريف الناشئ على قدرة الرب جل جلاله وصفاته وكماله 

 -ونعمه عن طريق لفت النظر وضرورة التأمل والتفكر قـال تعـالى:
)أفلا ينظرون إلى الإبل كيــف خلقــت وإلــى الســماء كيــف رفعــت وإلــى 
الجبال كيف نصبت وإلى الأر  كيف سطحت فــذكر إنمــا أنــت مــذكر( 

(5 ) 
وكذل  واضحة الهدف حيث أن الله ل  يخلقنا لمجرد العبث وإنما 
لحكمة ربانية عظيمة ألا وهى استخلاف الإنسان في الأر  ليعبــد الله 

 تعالى.
 ( .6قال تعالى : )إني جاعل في الأر  خليفة( )

 وذل  ليعمرها بالعبادة و وحده قال تعالى:
) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مــا أريــد مــنه  مــن رزق 

والتربية الإسلامية : )ربانية في أســاليبها   (  7وما أريد أن يطعمون( )
ومصادرها وجميع وسائلها التي توجــه إلــى البشــر (  وهــذا كلــه ممــا 
يعطــي التربيــة الإســلامية اتصــالا بــرب العــالمين وهــذا بــدوره ينمــي 
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الخــوف مــن الله والتعــاون علــى البــر والتقــو  والعمــل الجــاد المثمــر 
والاتجاه إلى الفضيلة والبعــد عــن الرذيلــة بخــلاف المــذاهب الأرضــية 
التي تتحك  فيها الأهواء والشهوات والمصالح الشخصية وحب الــذات 

 ونحو ذل  مما يكون سببا لتدمير الإنسان لأخيه الإنسان.
 . مـوافقتها للفطـرة2

ه عَلَيْهِ وَسَلهَ  كهلُّ  ه عَنْهه قاَلَ قاَلَ النهبِيُّ صَلهى اللَّه }عَنْ أبَِي ههرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه
سَانهِِ كَمَثلَِ  رَانهِِ أوَْ يهمَج ِ دَانهِِ أوَْ يهنَص ِ ِ مَوْلهود  يهولدَه عَلىَ الْفِطْرَةِ فأَبََوَاهه يههَو 

 (1الْبَهِيمَةِ تهنْتجَه الْبَهِيمَةَ هَلْ ترََ  فِيهَا جَدْعَاءَ {)
ولما كان الله خالق الإنسان فهو أعل  بما يصلح فطرته وبمــا يوجههــا 
إلى الخير وأن في الفطرة البشرية مجموعة من الدوافع التي أودعهــا 
الله لتعيين الإنسان على القيا  بما كلف به من أمر الخلافة في الأر  
كدافع غريزة التدين والاتجاه إلى قــوة يعتمــد عليهــا ويلجــأ إليهــا وقــد 
فصل الإسلا  ذل  بضرورة التوجــه إلــى الله تعــالى وعبادتــه دون مــن 
سواء وكذل  غريزة البحث عــن الطعــا  والشــراب والملــبس والســكن 
والجــنس والتملــ  واثبــات الــذات ولكــن هــذه الــدوافع مــع ضــرورتها 
لعمارة الأر  خطيرة على الكيان البشري إذا تركت بــلا ضــابط لأنهــا 
تتحول إلى شــهوات جامحــة قــد تهلــ  الحــرث والنســل ولــذل  وجههــا 
وجهة سليمة بضــرورة المحافظــة علــى الضــرورات الخمــس ضــرورة 

ــدين ــنفس -ال والعــر  كمــا ســيأتي تفصــيله  -و المــال -والنســل -وال
ــرة  ــع الفط ــل دواف ــي تعط ــة الت ــر الرهباني ــلا  لا يق ــد الإس ــذل  نج وك

سَيهبِ  ِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمه هْرِي  اص   وتكبتها.} عَنْ الزُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقــه
لَ  ه عَلَيْهِ وَسَلهَ  عَلىَ عهثمَْانَ بْنِ مَظْعهون  التهبَتّــُ ِ صَلهى اللَّه قاَلَ رَده رَسهوله اللَّه

 {2وَلَوْ أذَِنَ لهَه لَاخْتصََيْناَ{}
 . أنها عالمية وليست إقليمية 3

وهذه الميزة يختص بها الإسلا  دون غيره من الديانات والأيدلوجيات 
 الأخر .

فالتربية في شريعة الإسلا  تنبثق من تعــالي  القــرآن العــالمي ورســالة 
 محمد صلى الله عليه وسل  الخاتمة لجميع الرسالات السماوية .

 (1)يقول تعالى: )قل يا أيها الناس أني رسول الله إليك  جميعا( 

 
 .158الأعراف، آية - 1
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ويقول تعالى )ما كان محمد أبا أحد من رجالك  ولكن رسول الله وخات     
 (1النبيين( )

 (2ويقول )وما أرسلنا  إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا( )
 (3ويقول ) إما أرسلنا  إلا رحمة للعالمين( )

ويحكد ذل  قوله صلى الله عليه وسل   : ) كان كل نبي يبعث إلى قومه 
فمن هذه الأدلة الصريحة بعالمية    (4خاصة وبعثت إلى الناس عامة( )

الإسلا  وختمه للرسالات الأخــر  التــي تقدمــه كاليهوديــة والمســيحية 
التي نسخها الإسلا  أضف إلى ذل  ما أصاب تل  الديانات من تحريف 

 وتغيير وتبديل من قبل اتباعها كالراهبات والحاخامات.
إذا علمنا أن الله ســبحانه وتعــالى خــالق    أنـها ثابتة الأسس   .4

الإنســان وعــال  أســراره وخفايــاه وكتبــه ورســله قــد بينــوا كــل مــا 
يحتاجه الإنسان في حياتــه فالتربيــة الإســلامية علــى هــذا الأســاس 
ســتبقى مجموعــة مــن المبــادئ والســلو  اســتقيت مــن كتــاب ربنــا 
وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسل  وستصوغ الإنســان علــى 
مر العصور والأزمات على هذه الأسس الثابتة التي لا تقبل التغبير 

تربيــة الطفــل علــى أداء الصــلاة هــذا    والتبديل فعلى سبيل المثــال.
مبدأ ثابت قال صلى الله عليه وســل  ) مــروا أبنــاءك  بالصــلاة وهــ  

قــوا أبناء سبع سنين واضربوه  عليها وه  أبناء عشــر ســنين وفر
وكذل  حرمة الخمر وتعويد الطفل الابتعاد    ( .5بينه  بالمضاجع( )

عنه وعد  تناوله وكذل  ضرورة العل  قال صلى الله عليــه وســل  ) 
خاصة أمور دينــه العامــة   ( .6طلب العل  فريضة على كل مسل  ( )

 ومن القواعد العامة.
 -وتحــري  نكــاح المحــار  -والــزواج الشــرعي -قواعــد المواريــث مــثلا

والعقوبات الشــرعية وغيرهــا ممــا يجــب تربيــة الطفــل علــى احترامــه 
والخضوع له كالصفات العالية التي ينبغي أن تلاز  الإنسان فــي حيــاه 

 
 .40الأحواب، آية - 1
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ــة -كالصــدق ــ  -والأمان ــب العل ــر  -وطل ــن الصــفات  -والك ــا م وغيره
تبقى هنا  أمور اجتهادية ل  ترد نصوص قطعية فيها فتلــ     الحميدة.

خاضــعة للاجتهــاد حســب الظــروف الزمانيــة والمكانيــة ولا مــانع مــن 
الاستفادة من الغير إذا نجحت لديه  تجربة مفيدة وبنــاءة فعلــى ســبيل 

سلمان الفارسي الذي أخذها مــن الكفــار وكــذل  عمــر اســتفاد    المثال:
 وهكذا . وضع الدواوين من الفرس

 تدعو إلى تكوين المنهج الفكري المتميز . .5
وذل  بدعوتها إلى تكوين منهجا تربويا يوصل الإنسان إلــى الحــق 

 مثلا:
 بالتخلي عن التقليد الأعمى. -أ
عد  اقتناء أي فكرة قبل أن تعرضها على الفكــر ليحصــها ببرهــان   -2

 وروية.
التدبر في كل الأمور بالمنطق الفعلي وعــد  اتخــاذ المواقــف بــدافع   -3

 الهو  لأن الهو  يعمى الإنسان عن الحق.
فإذا كان القرآن قد طالب العقل البشر  التدبر فــي آيــات الله فــي 
الكون بالتعرف على الخالق الذي له مل  السموات والأر  فقد طالبه 
كذل  بالتفكر في تل  الآيات ليتعرف علــى الســنن الربانيــة التــي تحكــ  
سير هذا الكون ليتمكن من استخدا  ما سخر الله له في هذا الكون مــن 

 ( 1طاقات )
قـال تعالى )وسخر لك  ما في الســموات ومــا فــي الأر  جميعــا منــه( 

(2 ) 
فمثلا هنا  مجالات طالب  الإسلا  أن تفكر فيها وتتدبر حتى تصل إلــى 

 نتيجة منها:
 التدبر في آيات الله للتعرف على الخالق. -
التدبر في آيــات الله للتعــرف علــى الســنن الربانيــة التــي تســخر هــذا   -

 الكون للاستفادة من خيراته.
التدبر في حكمة التشريع لإمكان تطبيقه على الأحــوال المتجــددة فــي   -

 حياة الناس.
ــاس فــي الأر   - ــاة الن ــي  تســير حي ــة الت ــدبر فــي الســنن الرباني الت

 وبمقتضاها تقو  حياة المجتمع البشري.
 

 .128ينظر  لك بتارف عن كتاب/ التكحدد/ محيد قبب الاف الثالث  نكي،ص - 1
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ــدبر فــي عبــر التــاريخ والاســتفادة منهــا فــي تجنــب الأخطــاء  - الت
فإذن التربية تعود الشــاب منــذ    (1والاستقامة على الطريق المستقي  )

صغره التفكر وإعمال الذهن بعيدا عن الضلالات والتقليد الأعمى حتــى 
يستطيع هذا الإنسان أن يسير على طريــق واضــح بعيــد عــن التعصــب 

والتربيــة الإســلامية بهــذه الطريقــة تعــود   وداعــي الهــو  والشــهوة.
الإنسان الاعتماد على الذات واحترا  الإنسان لعقله وعد  تعطيله حتى 
لا يظل امعه أن أحسن الناس احسنوا وأن أساءوا أساء بل يظل يــدور 

 مع الحق حيثما دار ولو ل  يوافق الحق إلا هو بمفرده لاكتفى بذل .
 . مـراعاة جـانب التـوازن :6

فالتربية الإسلامية لا تغلــب جانــب علــى حســاب جانــب آخــر بــل 
الكل يسير متسقا مع بع  لينصب في النهايــة فــي حقــل الســعادة فــي 

 الدنيا والآخرة.
والعمل أعمل لدنيا  كأنــ  تعــيش أبــدا   -في جانب العبادة  -فمثلا

وفي جانب الملكية الفردية أمل  مــا    وأعمل لآخرت  كأن  تموت غدا.
ولا   -ولا غــش  -ولا احتكار  -تريد ولكن بحدود المصلحة العامة فلا ربا

ولا اســتغلال   -ولا تحايــل ولا رشــوة -ولا غضــب -ولا ســرقة -تــدليس
وفــى   نفوذ ولا غير ذل  مما حرمه الله ومما هــو مفصــل فــى مضــانه.

)إنا كل شــيء خلقنــاه  جانب القضاء والقدر وفعل الأسباب قوله تعالى.
 ( يـلاز  قوله صلى الله عليه وسل  ) اعملوا فكل ميسر 2بقدر ( )

 ( في ضرورة الأخذ بالأسباب للدين والدنيا.3لما خلق له ( )
وفي جانب ا!خوف والرجاء.)ولا تخشوا أحدا إلا الله وكفى باو حسيبا 

 (5() فلا تخافوه  وخافون إن كنت  محمنين ( )4( )
 -يلاز  قوله تعالى:

 (6)نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحي  ( )
 (7وقـوله)إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( )
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 التعامل مع الخالق
 والتعامل مع الخلق

 (1) اعبدوا الله ما لك  من إله غيره ( )
 (2) كلك  راع وكلك  مسئول عن رعيته ( ) 

وهكذا في سائر حياة الإنسان نجد التوازن ممــا يجعــل الإنســان ســعيدا 
 بالدنيا والآخرة.

 . التربية الإسلامية تنطلق من الإسلا  المتس  بالسماحة واليسر :7
 يقول تعالى:

)هو اجتباك  وما جعل عليك  في الدين مــن حــرج ملــة أبــيك  إبــراهي ( 
(3 ) 

 وقوله تعـالى:
 ( 4)يريد الله أن يخفف عنك  وخلق الإنسان ضعيفا ( )

 المري  والمسافر وعاد  الماء يتيممون للصلاة.  فمثلا:
قـال تعـالى:) وإن كنت  مرضى أو على سفر أو جــاء أحــدك  مــنك  مــن 
الغائط أو لامست  النساء فل  تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامســحوا 
بوجوهك  وأيديك  منه ما يريد الله ليجعــل علــيك  فــي الــدين مــن حــرج 

 (5ولكن يريد ليطهرك  وليت  نعمته عليك  لعلك  تشكرون ( )
والمسافر المري  يفطران في رمضان ويقضيان والمضطر إلى 
أكل الميتة يأكل بقدر ما يســد جوعتــه والحــائ  لا تصــو  ولا تصــلى 
 وتقضي الصو  دون الصلاة وتقصر الصلاة في السفر وتجمع هكذا.

قال صلى الله عليه وسل  ) إن هذا الدين يسر ولــن يشــاد الــدين 
(  وقال صلى الله عليه وسل  ) يسروا ولا تعســروا 6أحد إلا   غلبه ( )

 ( .7وبشروا ولا تنفروا ( )
فالتربية فــي الإســلا   إذن تقــو  علــى اليســر والســماحة وعــد  
ــى اليســر  ــدعو إل ــي ت ــادئ الإســلا  الت ــاً مــن مب ــ  انطلاق التشــديد وذل
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والسماحة والتخفيف ولذل  يراعى جانب التدرج في التربية الإسلامية 
 على حسب سن الولد فلا إفراد ولا تفريط.

ولذل  نجد الإسلا  يرفع التكــاليف الشــرعية عــن الصــغير حتــى 
 يبلغ كالصلاة والصو  والحج ونحو ذل  من التكاليف الشرعية.

رو  عنه صلى الله عليه وســل  )رفــع القلــ  عــن ثــلاث حتــى يســتيقظ 
 ( . 1والمجنون حنى يفيق والصغير حتى يبلغ ( )

 . التربية الإسلامية تربية إلزامية :8
 إلزامية التربية الإسلامية تقتضي أمرين هما على النحو التالي:

 وجوب التعل  والسعي من أجله من قبل المتعل ، لقــول رســول الله   -أ
( ، وعلى المصــلحين والمرشــدين وأولات 2: )طلب العل  كل مسل  ( )

الأمر أن يلزموا الناشئة بالتعل  لأنه واجب ديني، ووجب إلزا  الناشئة 
للذهاب إلى محسسات التعلي ، وإلزامه  تعل  ما يجب عليه  تعلمه من 
الفرائ  والواجبات، وقد أخذت به بعــ  الــدول المتقدمــة كمــا أشــار 

 (.3أحد الباحثين )
وجوب التعل  من قبل العلماء ، فقد حثــت التربيــة الإســلامية علــى   -ب

نشر العل  وتعلي  الناس، لينتشر العلــ  بــين النــاس وتعــ  فائدتــه، كمــا 
حذر الإسلا  من كت  العل  النافع، وخاصة العلو  الشرعية التــي بينهــا 

 الله للناس.
 . التربية الإسلامية تربية متناسقة وليست متناقضة :9

ــاليبها  ــدافها وأس ــي أه ــقة ف ــة متناس ــلامية تربي ــة الإس إن التربي
ــاب  ــدأ اليســر واجت ــدما يقــرأ الإســلا  مب ووســائلها ومنهجهــا، أي عن
الإكراه ، مثلاً ، فلا يجوز للتربية أن تستخد  ذل  الأسلوب في مــوطن 
وتخالفه في موطن آخر، فالآية التي تشير إلى ذل  المبدأ، وهــي قولــه 
تعــالى: ) ادع إلــى ســبيل ربــ  بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجــادله  

ــالتي هــي أحســن ) ــع 4ب ــي جمي ــ  الأســلوب ف ــي اســتخدا  ذل (  ، تعن
المواقــف، وتنبــذ اســتخدا  أســلوب الإكــراه والشــدة، حتــى ولــو كــان 
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ــى الله ســبحانه  ــدعوة إل ــة أو ال ــل الإيمــان والهداي الموقــف عظيمــاً مث
 (2( ، قال تعالى: )لا إكراه في الدين ( )1وتعالى )

 . التربية الإسلامية تربية واضحة   10
يتصــف الإســلا  بوضــوحه والحلــو مــن الغمــو ، وهــذه الميــزة 
تـــنعكس علـــى التربيـــة الإســـلامية فتكســـبها وضـــوحاً فـــي أهـــدافها 
ــس إلا  ــن والإن ــت الج ــا خلق ــالى: ) وم ــال تع ــا، ق ومقاصــدها وغاياته

(  وتكســب قضــاياها الأساســية وضــوحاً، مثــل قضــية 3ليعبــدون( )
(، 4التوحيــد، قــال تعــالى: )قــل مــن رب الســموات والأر  قــل الله ( )

وقضية العبودية، قال تعالى: )ذلكــ  الله ربكــ  لا إلــه إلا هــو خــالق كــل 
( ، وقضية الإنســان كمــا 5شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ( )

(، وقضية 6في قوله تعالى: )ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين( )
الكون، قال تعالى: ) الذي خلق سبع سموات طباقاً  ما تر  فــي خلــق 

(  وقضــية 7الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تــر  مــن فطــور ( )
الحياة ، قال تعالى: )وما هــذه الحيــاة الــدنيا إلا لهــو ولعــب وإن الــدار 

وغيرها من القضايا التي  ( 8الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ( )
تعتبر من أساسيات التربية الإسلامية ومنهجها، والمربي وهــو يطبــق 
منهج التربية الإسلامية علــى الناشــئين إنمــا يطبــق منهجــاً واضــحاً لا 
غمو  فيه، وعندما يواجه غموضاً في بع  القضايا التربوية، فــإن 
ذل  لا يرجع إلى المنهج نفســه، ولكنــه يرجــع إلــى عــد  فهــ  المــنهج 

( ، 9فهماً صحيحاً ، وينبغي عليه عندئذ الاستعانة بذوي الاختصــاص )
 ( .10لقوله تعالى: )فاسألوا أهل الذكر إن كنت  لا تعلمون ( )

 . التربية الإسلامية تربية إسلا  :  11
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التربية الإسلامية تربية إســلا  لأ لأن الإســلا  يهــدف إلــى تحقيــق 
سلا  الأمــن الفــردي والاجتمــاعي والأمــن النفســي ثــ  الأمــن الــداخلي 
والخارجي، ولهذا أصبحت كلمة " السلا  عليك  " شــعار الإســلا  فــي 
كل مقابلة فرديــة واجتماعيــة، وهــذا الســلا  قــائ  علــى الحــق والعــدل 
والتسامح والتفاه  ، واحترا  المواثيق والعهود، والمص ع المشتركة 
بين الأم  والجماعات الإنسانية عامة، وعلى المربي أن يربي الأجيــال 
على أن جميع أفراد هذا الكون أخوة له ، مــن حيــث أنهــ  مــن ســلالة 
آد ، وأن يكونوا متعاطفين مع كــل كــائن فــي هــذا الكــون، مــا لــ  يكــن 

و متعدياً عليــه، أو مفســداً فــي الأر ، وأن مقاتلاً أو محارباً لمسل ، أ
 (.1يتخذ أسلافنا الأوائل قدوة في تربيته  )

 . التربية الإسلامية تربية متدرجة:12
ومن صفات التربية الإسلامية أنها تربية متدرجــة، فكانــت تربيــة 

لأصحابه تربية متدرجة، فهو ل  ينقله  فجأة مــن أخلاقهــ     الرسول  
القديمة إلى الأخلاق الإسلامية الجديدة، وإنما تدرج معه  حتــى نقلهــ  
من الوثنية والكفر إلى التوحيــد والإيمــان، وعلــى المربــي أن يعــي أن 
عملية تربية الأولاد لا تت  بالقفز أو الوثب من حال إلــى حــال، ولكنهــا 
ــي  ــل والاتجاهــات والتحل ــي  والمث ــارف والق ــدرج لأ فاكتســاب المع بالت

 بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، كل ذل  يحتاج إلى وقت وتدرج.
 . التربية الإسلامية تربية حكيمة :13 

ومن مميزات التربية الإســلامية أنهــا تربيــة حكيمــة، فهــي تربــي 
الإنسان على الحكمة، وتــدره  عليهــا، وتبعــده  عــن صــراع الأهــواء 
والتروات والشهوات وتعلمه  حكمة  المبادئ والقــي ، وقــد أرســل الله 
الرسل للناس لهدف تعلي  الكتاب، وتزكية النفوس، وتطهيرها وتعلــي  
الحكمة، قال تعالى: )كما أرسلنا فــيك  رســولاً مــنك  يتلــو علــيك  آياتــه 

ــة ( ) ــاب والحكم ــ  الكت ــزكيك  ويعلمك ــ  2وي ــي أن يعل ــى المرب ( ، وعل
الناشــئين الحكمــة وينشــئه  عليهــا لأ لأنهــ  إذا ازدادوا علمــاً بالحكمــة 
ــاً فــي معظــ   ــدريباً عليهــا، اســتطاعوا أن يتصــرفوا تصــرفاً  حكيم وت

 (3مناشط حياته ، وفي مختلف الظروف والأحوال )

 
 .  70سلديان امقدل ، الببدة الإسلامدة ، مرجع سابب ، ص - 1
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 أهــداف التـربيــة الإســلاميــة -4
عن غيرها من   -بمصدريها الكتاب والسنة    -تختلف التربية الإسلامية  

الأنظمة والأيدلوجيات القديمة والحديثة حيث أن التربية الإسلامية كما 
قلنــا فــي التعريــف" أنهــا صــياغة الفــرد المســل  علــى أفكــار ومبــادئ 
ــة  ــاد والعمــل "، فمــن أهــداف التربي ــى الاعتق الإســلا  التــي تقــو  عل

 الإسلامية ما يلي:
 تأسيس المبادئ المبنية على الاعتقاد والعمل :

من نحو الإيمــان الــذي مناطــه الاعتقــاد الجــاز  فــي القلــب وذلــ  
 بضرورة الإيمان والتصديق بأركان الإيمان الستة.

الإيمان باو وأنه واحد أحد فرد صمد ل  يلد ولــ  يولــد ولــ  يكــن لــه   -
كفواً أحد، وأنه مستو على عرشه استواء  يليــق بجلالــه وعظمتــه، لا 
نتطرق لذل  بتكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، وأنه ليس كمثلــه 
شيء وهــو الســمع البصــير، وأنــه يجــب أن تصــرف لــه جميــع أنــواع 

 العبادات القولية والفعلية.
 والإيمان بملائكته الذين ذكره  تعالى في كتابه. -
 والإيمان بكتبه التي أرسلها إلى رسله. -
والإيمان بجميع رسله الذين أرســله  لهدايــة النــاس وإخــراجه  مــن   -

 الظلمات إلى النور.
والإيمان باليو  الآخر ويشمل عذاب القبر ونعيمــه والبعــث والحشــر   -

والحساب والعقاب والثواب والجنة والنار وغرها مما ورد في القــرآن 
 والسنة.

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وأن الله قدر كل شيء إلــى يــو    -
القيامة ، وأن الله موصوف بالعل  المطلق بعل  ما كان وما يكــون ومــا 
سيكون لو   ن، وأن الله خلق كل شيء بقدر وأن مشيئة كــل كــائن لا 
تخرج عن إرادة الله ومشيئته. قال تعالى: )وما تشــاءون إلا أن يشــاء 

 (1الله إن الله كان عليماً حكيماً (.)
وكذل  تعنــى التربيــة الإســلامية بالأفكــار والمبــادئ المبنيــة علــى 
العمل من نحو الصــلاة بعــد الشــهادتين حيــث أكــد القــرآن علــى تربيــة 
النشء على النطق بالشهادتين وأداء الصلاة قال تعالى: )حافظوا على 

، وقال تعالى: )إن الصــلاة كانــت علــى 2الصلوات والصلاة الوسطى (  
 

 . 30سكرة الإنسان :  - 1
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: ) العهــد الــذي بيننــا  (، وقــال الرســول 1المحمنين كتاباً موقوتاً  ( )

محكداً على ضرورة   (، وقال  2وبينه  الصلاة فمن تركها فقد كفر ( )
تربية النشء على الصــلاة: )مــروا أبنــاءك  بالصــلاة وهــ  أبنــاء ســبع 

 (.3واضربوه  عليه وه  أبناء عشر وفرقوا بينه  بالمضاجع( )
الزكاة، وهي عبارة عن   -بعد الصلاة  -وكذل  من الأعمال الظاهرة

إخراج نصيب مقدر مــن مالــ  لصــالح  الفقــراء والمســاكين وغيرهمــا 
ورد ذكــره فــي قولــه تعــالى: )إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين 
والعاملين عليها والمحلفة قلوبه  وفي الرقاب والغــارمين وفــي ســبيل 

(، ولذل  شرعت الزكــاة إذا اكتملــت الشــروط مــن 4الله وابن السبيل( )
نحو المل  التا ، وحوَلان الحوْل، والنصاب، وغير ذل  مما هو مفصل 
في مكانه، ولا بد أن يربى أبنائنا على أهمية هــذه الزكــاة وأنهــا تجــب 
في أمواله  ولو كانوا صغاراً ل  يبلغوا الحل  لأ فقــد روي عــن عائشــة 
( 5رضي و عنها : ) اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة ( )

وأيضاً الصو  من الأعمال الظاهرة والذي هــو عبــارة عــن الإمســا    .
عن الطعا  والشراب والجماع في نهار رمضان من طلــوع الفجــر إلــى 
غروب الشمس، قال تعالى: ) يا أيها الذين آمنــوا كتــب علــيك  الصــيا  

( ، ولــذا كــان الصــحابة  رضــي الله 6كما كتب على الذين من قــبلك  ( )
  عنه   يربــون أبنــاءه  علــى صــو  هــذا الشــهر الكــري  وهــ  صــغاراً.
وكذل  من الأعمال الظاهرة الحــج إلــى بيــت الله الحــرا  لمــن اســتطاع 
إليه سبيلاً ، وكان المســلمون يحجــون بأبنــائه  الصــغار كــي يتعــودوا 
مشاهدة هذه المناس  العظيمــة وتــدريبه  علــى أداء فريضــة الحــج إذا 

طفــلاً فقالــت: ألــه حــج؟   بلغوا الحل ، ولقد رفعت امــرأة لرســول الله 
قال: " نع  ول  أجر" ، ومعلو  أن هذا الحــج لا يســقط حجــة الإســلا  

 عن الطفل وإنما تكتب له والله أعل .
ــالأمر  ــل  ك ــاق العم ــي نط ــدخل ف ــر  ت ــرة أخ ــال كثي ــا  أعم وهن
بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرح  وعيــادة المــري  وإماطــة 

 
 . 103سكرة النسا  :- 1
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الأذ  عن الطريق والتعاون علــى البــر والتقــو  والتنــاهي عــن الإثــ  
والعدوان وغير ذل  من الأعمال الكثيرة التي دعا إليها الإسلا  مما له 
دور كبر في الزيادة مــن التقــو ، والتــي بــدورها تكــون ســبباً مباركــاً 
لسعادة الإنسان في الدنيا ببعده عن الشكو  والاضطرابات والأمرا  
النفســية والجســمية، وفــي الآخــرة بدخولــه برحمــة الله جنــة عرضــها 

 السموات والأر  ونجاته من نار وقودها الناس والحجارة.
 تنمية الأخلاق الفاضلة وتأصيلها:

ــاة الفــرد والجماعــة  لا ينكــر مــا ل خــلاق مــن أثــر فعــال فــي حي
ــر   ــجاعة والك ــار والش ــة والإيث ــدق والأمان ــلة كالص ــالأخلاق الفاض ف
والحياء والحب والتعاون وحب التودد إلى الآخرين والسماحة والعفــو 
ونحو ذل  من الصفات الحميدة ترتقي بالأمة إلــى أعلــى وتســتطيع أن 

 تقضي على مشاكل كثيرة.

بأنــه ذو خلــق    ولقد أثنــى الله  ســبحانه وتعــالى علــى رســوله   
(، وقــال تعــالى 1عظي  وعالي قال تعالى: )وإن  لعلــى خلــق عظــي  ( )

: )لقد جاءك  رسول من أنفسك  عزيز عليه ما عنت    يصف الرسول  
 (.2حريص عليك  بالمحمنين رحوف رحي  ( )

وكــذل  أثنــى الله عــز وجــل علــى أصــحاب الخلــق الفاضــل مــن  
الصادقين الشاكرين الذين يــدفعون الأذ  بــالتي هــي أحســن، ويعفــون 
عن من أساء إليه ، ويتواصون بالبر والتقــو  والصــبر ولا يتكبــرون 

(، 3على غيره ، يقول الله تبار  وتعــالى: )وكونــوا مــع الصــادقين ( )
ويقول سبحانه : ) ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بين  وبينه عــداوة 
كأنه ولي حمــي  ومــا يلقاهــا إلا الــذين صــبروا ومــا يلقاهــا إلا ذو حــظ 

( ، ويقول سبحانه : )ولا تصعر خد  للناس ولا تمشي في 4عظي   ( )
 ( .5الأر  مرحاً ( )

ما فتئ يحث على الأخلاق الفاضلة وضرورة التمس    والرسول  

أن حســن الخلــق والتعامــل مــع الآخــرين  بها والاعتزاز بذل  ويبــين 
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ولين الجانــب وبشاشــة الوجــه وكظــ  الغــيظ وغيــر ذلــ  مــن الصــفات 
 الحميدة أنه مما يثقل الميزان يو  القيامة .

وي عنه   ) ألا أخبرك  بشيء إذا فعلتموه تحاببت  ، قــالوا    فقد ره

وي عنــه  1: بلى يا رسول الله ، قال : أفشوا السلا  بينك  ( ) )  ( وره
أهل الجنة ثلاثــة : ذو ســلطان مقســط متصــدق مــوقن ، ورجــل رحــي  
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسل  ، وعفيف متعفــف ذو عيــال ، وأهــل 
النار : الخائن ، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادع  عن أهل  

وي عنه  2ومال  ( ) ) تبسم  في وجه أخي  صدقة ، وأمــر    ( ، وره
بالمعروف ونهي  عن المنكر ، وإرشاد  الرجل في أر  الضــلال لــ  
صدقة ، وإماطة الأذ  والشو  والعظ  عن الطريق صدقة ، وإفراغ  
من دلو  في دلو أخي  صدقة وبصر  للرجل الرديء البصر صــدقة ( 

(3). 
وهكذا نجد الأدلــة صــريحة فــي ضــرورة الأخــلاق وتأصــيلها فــي 
نفوس الناس ليتكون الفرد الذي يكون عضــواً صــالحاً فــي المجتمــع . 
فبذل  يتربى الفرد منذ الصــغر علــى روح التضــحية والــدفاع عــن كــل 
مظلو  ، وينكر على من يتجرأ على انتهــا  حرمــات المجتمــع منطلقــاً 

) مــن رأ  مــنك  منكــراً فليغيــره بيــده فــإن لــ   مــن حــديث الرســول 
 (4يستطع فبلسانه فإن ل  يستطع فبقلبه (  )
 النمو المتكامل روحياً وجسمياً وعقلياً :

ما دا  أن الإنسان يتكون من روح وعقل وجس  فلا ش  أن لكل   
ــة  ــة التربي ــالي ، ومهم ــات والتع ــن التوجيه ــتلزماته م ــه ومس متطلبات
ــا  ــة فتتناوله ــو  المختلف ــ  الق ــه تل ــة وتوجي ــدفها تنمي الإســلامية وه

(  ، حتــى لا يكــون الاتــزان العــا  والســير علــى الطريــق 5بالتهــذيب )
 الصحيح.

فمثلاً جانب الروح :  التربية الإسلامية تنميها بصــرف التوحيــد 
بأقســامه الثلاثــة و تعــالى: الربوبيــة، الألوهيــة، الأســماء والصــفات، 
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وكذل  العبادات فإنها تنمي الجانب الروحي مــن صــلاة وصــو  وزكــاة 
 وحج وغيرها من العبادات الأخر .

أمــا الجانــب الجســمي  : فالتربيــة الإســلامية تشــير إلــى تغذيــة 
الجسد بالأكل والشرب وحسن اللباس والسكن والرياضة المباحــة قــال 

( ، 1تعــالى: )وكلــوا واشــربوا ولا تســرفوا إنــه لا يحــب المســرفين ( )
( 2وقال سبحانه وتعالى: )ويحل له  الطيبات ويحر  عليه  الخبائث( )

، ويقول عز وجل: )فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 
( )3.) 

أما الجانب العقلــي والفكــري : فقــد لفتــت التربيــة الإســلامية إلــى 
أهمية العل  والتعلي  والتفكر في هذا الوجود يقول تعــالى: )اقــرأ باســ  

( ويقــول تعــالى: )قــل هــل 4رب  الذي خلق* خلق الإنسان من علــق ()
( فــالتعلي  والتفكــر لا بــد 5يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمــون ( )

منهما ليتكون بالتالي المعل  الواعي الذي يدر  أهمية التعلي  والتربية 
ويقو  بأدائه خير قيا  ولذل  نجد القرآن يحث على طلب العل  والتزود 

( ، ويرفــع مــن 6من ذل  كما في قوله تعالى: )وقل رب زدني علمــا ()
قــدر العلمــاء والمتعلمــين قــال ســبحانه: )يرفــع الله الــذين آمنــوا مــنك  

 ( .7والذين أوتوا العل  درجات ( )

يبــين أهميــة العلــ  وضــرورة ســلو  الطــرق   وكــذل  الرســول 

: )من  المحدية إليه لأ فهو من أفضل وسائل التربية والتوجيه، يقول 
( ، فكلما 8سل  طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة( )

كان المربي سواءً  كان أباً  أو مدرساً يسل  طريق العلــ  ويــزداد منــه 
ــن الأداء  ــة تقتضــي حس ــة لأ لأن التربي ــة التربوي ــرت العملي ــا أثم كلم
والطريقة التي يحدي المربي دروسه لغيره ومراعــاة الفــروق الفرديــة 
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لد  المتعلمين، وصياغة سلو  طلابه على الصــفات التــي تنبثــق مــن 
 تعالي  عقيدته.

فإذن يتبين لنا أن من أهــداف التربيــة إيجــاد الفــرد المتــوازن فــي 
حياته من جميع النواحي الروحية والجسمية والفكرية وبالتالي يتحقق 

 الإنسان المثالي على هذه الأر  الذي يقي  العدل والخير للبشرية.
كذل  تهدف التربية الإسلامية إلى تكوين الإنسان الــذي لا يتعــالى 
أو يتكبر على الآخرين ولا ير  لنفسه حقوقــاً أكثــر مــن الآخرين،قــال 

( ، فالعدل قامت عليــه الســموات 1تعالى: )اعدلوا هو أقرب للتقو  ( )
والأر  والظل  عاقبته وخيمة فالتربيــة الإســلامية تحــرص أن تكــون 
الإنسان الذي لا يظل  ولا ينتقص حقه ولا يتعالى عليه وقــد روي عــن 

: ) لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي علــى عربــي إلا   الرسول  
( ، فإذا عرفنا أصل خلقتنا فهــو 2بالتقو ، كلك  لآد  وآد  من تراب( )

دليل على أن نتعاون وأن ينظر بعضنا إلــى بعــ  نظــرة كلهــا احتــرا  
وتقدير. فلا طبقيــة فــي الإســلا  أي لا ينبغــي أن يفتخــر إنســان بآبائــه 
وأجداده وحسبه ونسبه إنما يفتخــر بدينــه وإســلامه ومــا قدمــه ل مــة 

 الإسلامية من أعمال تخد  الدين والدنيا.  
تبين لنا أن التربية الشرقية أو الغربية لا يمكن أن تبنــي الإنســان 
ــادة الله ســبحانه  ــر عب ــه غي ــي في ــة أو مســاواة و ترب ــي  حري ــذي يق ال
وتعالى: فالنظا  الرأسمالي يقول: " دع ما و و، وما لقيصر لقيصــر 
" والنظــا  الشــيوعي يقــول:" لا إلــه و الكــون مــادة " فكيــف يتكــون 
الإنسان العابد الذي يتخلص من عبادة غير الله ؟.  ومما ســبق اتضــح 
لنا أن التربية الإســلامية هــي فعــلا أســاس العدالــة والحريــة وهــي مــا 

 تدعو إليه.
 ثانيـــاً :  أسس التـــربية الإســـــلامية

 أولاً : الأسس العقائدية للتربية الإسلامية :
 أ. التزا  المسل  بتوحيد الألوهية في جميع أعماله

 تـوحيد الربـوبية : .1
هــو الاعتقــاد والإقــرار بوجــود الــرب ســبحانه وتعــالى الخــالق 

 الرازق المحيي المميت النافع الضار المتصرف هذا الكون.
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 وممـا يـدل علـى ذل  :
 (.1قولـه تعالى: ) الحمد و رب العالمين ( ) -
 ( .2قولـه تعالى: )قل هو الله أحد ( ) -
 ( .3قولـه تعالى: ) الله لا إله إلا هو الحي القيو  ( )-

وهذا النوع من أنــواع التوحيــد كــان كفــار قــريش يعترفــون بــه 
ولكنه ل  ينفعه  ول  يدخله  الإسلا ، يقول تعالى فــي شــأنه  : )ولــئن 

 ( .4سألته  من خلقه  يقولن الله ( )
 

 تـوحيد الألـوهية : .2
والمقصود صرف جميع أنــواع العبــادة دون مــن ســواه ويشــمل 
جميع أنواع العبادة مثل: المحبة والخوف والتوكل والرجــاء والرغبــة 

 والدعاء والنذر والرهبة والحلف وغرها من أنواع العبادة.
 وممـا يـدل علـى ذل :

ــاتي و رب  - ــاي ومم ــكي ومحي ــلاتي ونس ــل إن ص ــالى: )ق ــه تع قول
 (5العالمين لا شري  له وبذل  أمرت وأنا أول المسلمين ( )

 ( .6وقوله عز وجل : )إيا  نعبد وإيا  نستعين ( ) -
 ( .7وقوله جل جلاله: ) اعبدوا الله مالك  من إله غيره ( ) -
وقوله سبحانه وتعالى : ) ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون (   -
(8.) 

ومن أجل هذا التوحيد خلق الحلــق وأرســل الرســل ليــدعوه  إلــى 
عبادة الله وحد، دون من سواه وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي 

عليــه كفــار قــريش، لأنهــ  أشــركوا مــع الله غيــره   قاتــل رســول الله 
وزعموا أن هحلاء الشركاء يقربــونه  إلــى الله زلفــى ودرجــات، يقــول 
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تعالى بشأن مقالته  الكاذبة: ) ما نعبده  إلا ليقربونــا إلــى الله زلفــى ( 
( ، وقد خــابوا وخســروا بــل تكــون هــذه الأصــنا  مــع عابــديها يــو  1)

القيامة في النار فيقول سبحانه وتعالى : ) إنك  وما تعبــدون مــن دون 
 (.2الله حصب جهن  أنت  لها واردون  ( )

 ب. اعتقاد المسل  بربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته :
 تـوحيد الأسمـاء والصفـات : .1

هو الاعتقاد الجاز  والإقرار الكامل بأن و أسماء وأنه موصــوف 
بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب وأنه تعالى قــد وصــف 

ــول الله   ــد وصــفه رس ــه، وق ــه وعظمت ــق بجلال ــه بصــفات تلي   نفس
بصفات تليــق بجلالــه وعظمتــه ولا نتعــر  لهــذه الأســماء والصــفات 

 بتكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل.
 وممـا يـدل عـلى ذل  :

قــال تعــالى: ) وو  الأســماء الحســنى فــادعوه بهــا وذروا الــذين  -
 ( 3يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ( )

وقال تعالى : ) هو الله الخالق البارئ المصور لــه الأســماء الحســنى   -
 ( .4يسبح له ما في السموات والأر  وهو العزيز الحكي  ( )

 (.5وقال عز وجل: ) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( ) -
 (.6وقوله سبحانه وتعالى: )هل تعل  له سمياً ( ) -
 (.7وقوله تعالى : )ول  يكن له كفواً أحد ( ) -

فإذاً نقول ما قاله السلف عليه  رحمة الله تعــالى حيــث نثبــت الأســماء 
والصـــفات و دون أن نتعـــر  لتكييفهـــا أو تمثيلهـــا أو تحريفهـــا أو 

 تعطيلها أو تأويلها.
 أمثـلة :

ثبت أن و  عز وجل سمعاً وبصراً ولكن لا نعل  كيفية هذا السمع 
والبصر؟ فمن الإثبات قوله تعالى: )وهو السميع البصير ( ، أمــا نفــي 
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الكيفية والشبيه فمن قولــه ســبحانه وتعـــالى: )لــيس كمثلــه شــيء ( ، 
ــه تعــالى : )بــل يــداه  وأيضــاً نقــول: أن الله عــز وجــل  يــدان مــن قول

( وننفي أن تكون هاتــان اليــدان مثــل 1مبسوطتان ينفق كيف يشاء ( )
أيدينا أو صفتها كذا و كذا، وهكذا نســير علــى تلــ  القاعــدة فــي ســائر 

 الأسماء والصفات.
ومعلو  أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة الــذين 
شبهوا صفات الله بصفات خلقه وقالوا: " له يد كأيدينا ورجل كأرجلنــا 
وسمع كسمعنا " وبين المعطلــة الــذين نفــوا الصــفات أو أولوهــا علــى 
غير ظاهرها لأ فقالوا  مثلاً  في المراد باليد فــي قولــه تعــالى: )يــد الله 

( أي نعمته، وهكذا من التــأويلات الباطلــة فــي ســائر 2فوق أيديه   ( )
الأســماء والصــفات، فنحمــد الله الــذي مــن  علــى أهــل الســنة وألهمهــ  

 طريق الوسط في كل شيء.
 أقسـا  تـوحيد الأسـماء والصفـات : .2

 تنقس  صفات الله سبحانه وتعالى إلى قسمين وهما:
صفات ذاتية : لا تنف  عن الله عز وجل بأي حال من الأحوال، وذل    -

مثل: السمع والبصر والحياة والعل  والقدرة واليد والرجل وغيرها من 
 الصفات التي تتعلق بذات الله تبار  وتعالى.

صفات فعليــة : يفعلهــا الله جــل جلالــه  إذا شــاء متــى  -
ــزول والمجــيء والضــح  والعجــب  ــل: الن ــ  مث شــاء، وذل
والغضــب وغيرهــا مــن الصــفات التــي تتعلــق بفعــل الله  

 سبحانه.
 
 

ج. تحقيق معاني الإيمان باو وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــو  الآخــر 
 والقدر وإبراز أثر كل منها على الفرد والمجتمع 

ــة والأســماء  ــة والألوهي ــد الربوبي ومــن خــلال استعراضــنا لتوحي
والصفات يتبين لنا أهمية التربيــة الإســلامية فــي الإســلا  لأن الإيمــان 

 بها يقتضي التصديق بأركان الإيمان الستة وهي:

 الإيمان باو.  •
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 الإيمان بالملائكة.  •

 الإيمان بالكتب.  •

 الإيمان بالرسل.  •

 الإيمان باليو  الآخر.  •

 الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره.  •

 الإيمـان باو تعـالى  •
يقتضــي الإيمــان بــاو تعــالى التصــديق الجــاز  بوجــود الله تعــالى 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ل  يلد ول  يولد ول  يكن له كفواً أحــد، 
وأنه سبحانه وتعالى مستو  على عرشه استواءً  يليق بجلاله وعظمته 

 وأنه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي .
وأنه تعالى مســير هــذا الكــون ومصــرفه وأنــه الــذي خلــق جميــع 
المخلوقــات بمــا فيهــا الملائكــة والرســل والأرضــين والســموات، وأن 
الأر  والسموات والكرســي والعــرش كلهــ  محتــاجون إليــه ســبحانه 

 وتعالى.
وأنه تعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، وأنه الذي لا يسأل عما 
يفعل والخلق جميعاً يهسألون، وأنه الذي لــيس لــه نظيــر ولا شــبيه ولا 
كفء، وأنه المتصف بجميع صفات الكمــال المنــزه عــن جميــع صــفات 

 النقص والعيب وأنه الذي تحتاجه الخلائق ولا يحتاج إليها.
ومن ش  بوجــود الله أو ســب الله أو انــتقص مــن قــدره تعــالى أو 

أو  عبــد مــع   وصف الله بما ل  يصف به نفسه أو وصفه به رســوله  
ومصــيره جهــن   -عياذاً باو  –الله إله غيره ونحو ذل  فقد كفر وارتد 

وبئس المصير لأ لأنه أخل بركن من أركان الإيمان الذي لا يت   إيمــان 
 المسل  إلا به.

 حك  التفكر بذات الله جل جلاله :
ومعلو  أنه لا يجوز التفكر في ذات الله تبار  وتعالى وإنما يهتفكــر فــي 

: ) تفكــروا فــي خلــق الله ولا تفكــروا   خلق الله تعالى لما روي عنه   
ــوا ( ) ــه فتهلك ــي ذات ــى الإنســان 1ف ــأتي إل ــو  أن الشــيطان ي ( ، ومعل

فيحاول أن يشك  في عقيدته حيث يوسوس له ويقول له: مــن خلقــ ، 
فتقول: الله ، ث  يقول ل : من خلق الله، وقد أرشدنا معل  البشرية ماذا 
تقول عندما يأتي إليــ  الخبيــث بهــذه الوســاوس حيــث ينفــث الإنســان 

 
1 - 



57  

 

ويتعوذ من الشــيطان الــرجي  ويتلــو قولــه تعــالى: )هــو الأول والآخــر 
( ، ولقد فســرها الرســول 1والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي   ( )

   بأنه الأول وليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شــيء، والظــاهر :
 فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء.

  وبمثــل هــذه الطريقــة وغيرهــا ممــا ورد فــي ســنة رســول الله 

 نستطيع أن نكافح الشيطان وأن تعبد الله تعــالى علــى مــراد رســوله  
حتى نسل  من الشر  والكفر ونمــوت بــإذن الله علــى التوحيــد فيــدخلنا 
الله  سبحانه وتعالى برحمته جنته ويعيذنا برحمته من النــار إنــه علــى 

 كل شيء قدير.

 الإيمـان بالملائكـة •
هو الاعتقاد الجاز  بأن و تعالى ملائكة خلقه  تعالى، وه  على 

 أصناف:
فمنه  مــن هــو مكلــف بالعبــادة، قــال تعــالى: )ونحــن نســبح بحمــد    -

 (.3(، )وه  لا يسئمَون ( )2ونقدس ل  ( )
ومنه  من هو مكلف بإنزال الوحي كجبريل عليه السلا  قال تعــالى:   -

 (.4) الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ( )
ومنه  من هو مكلف بحمل العرش قال تعالى: )ويحمــل عــرش ربــ    -

 ( .5فوقه  يومئذ ثمانية ( )
ومنه  المكلف بكتابة  الحسنات والسيئات على ابــن آد  قــال تعــالى:   -

 (.6)إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ( )
 ومنه  المكلفون بقب  الأرواح.-
 ومنه  المكلفون بإنزال الغيث. -
 ومنه  المكلفون بعذاب القبر. -
ومنه  خزنة جهن  قال تعالى: )ونادوا يا مال  ليق  علينا رب  قال   -

 ( .7إنك  ماكثون ( )
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ومن أنكر الملائكة أو أحداً منه  فقد كفر باو تعــال لأ لأنــه أنكــر شــيئاً 
 ثابتاً في شريعة الإسلا .

 الإيمـان بالكتـب : •
هو الاعتقاد الجاز  بأن الله تعالى أنــزل كتبــاً علــى رســله لإخــراج 
الناس من الظلمات إلى النور وأن الله قد بين في هذه الكتب ما يحتاجه 
الناس حسب ظروفه  الزمانية والمكانية قال تعالى: )كان النــاس أمــة 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه  الكتــاب بــالحق 

( ، وهذه الكتب ل  تنزل دفعة واحــدة علــى الرســل علــيه  الصــلاة 1( )
والسلا  إنما نزلت عليه  حسب أماكنه  وأقــوامه  قــال تعــالى: )ولقــد 

( . 2بعثنــا فــي كــل أمــة رســولاً أن اعبــدوا الله واجتنبــوا الطــاغوت ( )
فيجب الإيمان بهذه الكتب التــي أنزلهــا الله علــى رســله لهدايــة الحلــق 
جملــة وتفصــيلاً  وممــا ذكــره الله مــن هــذه الكتــب فــي القــرآن  مثــل: 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهي  وموسى وما لــ  يــذكره الله 

 مما استأثر بعلمه.
ويجب الإيمان بأن هذه الكتب من كــلا  الله تعــالى حيــث أثبــت الله 

(  ، ولكــن كلامــه 3أنه يتكل  قــال تعــالى: )وكلــ  الله موســى تكليمــاً ( )
ــل ولا  ــه بتكييــف ولا تمثي ــه لا نتعــر  ل ــه وعظمت ــق بجلال تعــالى يلي
تحريف ولا تعطيل، ويجب الإيمــان بــأن هــذه الكتــب هــي الأصــل التــي 
يستقى منها التربية والتعلي  وأنهــا ختمــت بكتــاب عظــي  هــو )القــرآن 

، وقد نسخ هذا القرآن مــا فــي الكتــب   الكري ( الذي أنزل على محمد  
بمــا   -التي قبله من الأحكا  والتكاليف لأ فعليه يكون علــى جميــع الأمــ 

العمل بما في القرآن   -فيها اليهود أهل التوراة والنصار  أهل الإنجيل
ومــن   -الجــن والإنــس  -الكري  اعتقاداً وعملاً حيــث أن القــرآن للثقلــين

أنكر واحداً من هذه الكتب أو جميعها فلا ش  فــي كفــره وردتــه، حيــث 
مــان بنــزول هــذه الكتــب علــى أصــحابها قــال تعــالى: أن الله أمرنا بالإي

)قولوا آمنــا بــاو ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل إلــى إبــراهي  وإســماعيل 
وإســحاق ويعقــوب والأســباط ومــا أوتــي موســى وعيســى ومــا أوتــي 

 ( .4النبيون من ربه  لا نفرق بين أحد منه  ونحن له مسلمون ()
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 الإيمان بالرسل: •
 من رحمته تعالى أن أرسل الرسل إلى الحلق وذل :

 لهدايته  وإخراجه  من الظلمات إلى النور.-
 من أجل تقوي  أخلاقه . -
 ليشرحوا الكتب للناس ويوضحوها له . -
 ليكونوا قدوة وحجة على الخلق يو  القيامة. -

،   وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة حتى ختمــوا بمحمــد  

قال تعالى بشــأنه  :    وأول الرسل نوح عليه السلا   وآخره  محمد  
)كان الناس أمــة واحــدة فبعــث الله النبيــين مبشــرين ومنــذرين وأنــزل 

 (.1معه  الكتاب بالحق ( )

للرســالات الســابقة: )    ويقول الله بشأن خت  رسول الله محمد  
 ( 2ما كان محمد أبا أحد من رجالك  ولكن رسول الله وخات  النبيين ( )

فعليــه يكــون الإيمــان بالرســل جملــة وتفصــيلاً ركنــاً مــن أركــان 
الإيمان لا يت  إيمان المسل  حتى يــحمن بهــ  ويصــدق بمــا جــاءوا بــه، 

 ومن أنكر الرسل أو واحداً منه  فقد كفر وارتد عن ملة الإسلا .

فهــو بمــا جــاء بــه محمــد عليــه    وأما العمل بعــد رســالة محمــد  
ــة  الصــلاة والســلا  لأن رســالته نســخت الرســالات الســابقة كاليهودي

عامة لجميع  الناس قــال تعــالى:    والنصرانية حيث أن رسالة محمد  
( ، فالرســل علــيه  3)قل يا أيها الناس إني رسول الله إليك  جميعــاً ( )

الصلاة والسلا  ه  في الحقيقة واضعي نواة التربية والتعلــي  وأســمى 
الأخلاق والقي  والسلو  فله  الفضل بعد الله تعــالى فــي هدايــة الخلــق 

 للصراط المستقي .
ومن هنا يتبين لنا أهمية التربية المنبثقة من تعالي  الرســل حيــث 
أنه  لا يتكلمون بأهوائه  ولا لمصالحه  الشخصية وإنما هــ  مبلغــون 
عن الله تعالى حيث أنه  معصومون ولا يكــذبون ولا ينطقــون بــالهو  

 ( .4قال تعالى: ) وما ينطق عن الهو  إن هو إلا وحي يوحى ( )

 الإيمـان باليـو  الآخـر : •

 
 .  213سكرة البقرة :  - 1
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ويشمل البعث من القبــور ومــا قبلــه مــن أهــوال القبــر ونعيمــه، 
ويشمل الجزاء والحساب ومن ث  استقرار الناس فــي الجنــة أو النــار، 
فيجب الإيمان والاعتقاد الجاز  بعذاب القبر ونعيمه واليو  الآخر ومــا 

بشأن عذاب القبر ونعيمــه: ) القبــر روضــة مــن    فيه من أهوال قال  
ريا  الجنة أو حفــرة مــن حفــر النــار (، ويجــب الإيمــان بــأن النــاس 
سيحشرون في صعيد واحد ويبعثــون مــن قبــوره  قــال تعــالى: )زعــ  
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثــ  لتنبــحن بمــا عملــت  

 وذل  على الله يسير (.
وهذا بخلاف التربية الغربية التي تبني الإنسان بناءً  مادياً بحتاً 
فنجدها تحرص على بناء الشح  واللح  بالنسبة للإنسان وأما الجانــب 
الروحي فلا تهــت  بــه ولا تلقــي لــه بــالاً ، فلــذل  ينشــأ الإنســان أعــرج 
يمشي على رجل واحدة مجرد شح  ولح  أما الجانب الروحــي وكــذل  

 الجانب الفكري فلا يحمل ما يحهله لمعرفة ما يدور حوله.
ــة الصــرفة  ــالعلو  المادي ــه ب ــده  يغذون ــري تج ــب الفك ــا الجان أم
المنحرفة أو عل  التكنولوجيا من أجل أن يبدع لهــ  بصــناعة الأســلحة 
المحرمــة دوليــاً  مــن أجــل قتــل مــن يخــالفه  فــي فكــره  المنحــرف، 
فالمسلمون ه  الذين يجب أن يحرصوا على نشر تــربيته  والاســتفادة 

لكي يسعدوا أنفسه  ويســعدوا أكبــر    من كتاب الله تعالى وسنة نبيه  
ــالي  الإســلا   ــذها ســو  تع ــن ينق ــي ل ــدر مــن البشــرية الضــائعة الت ق

 التربوية.
فإذا نشأ الإنسان نشأة إسلامية صحيحة فإن ذل  ليساعده على تخطي 
الصعاب ومن التربية الصحيحة الإيمان باليو  الآخر والتأكد من قــدرة 
الله تعالى على البعث بعد الموت فهــو القــادر علــى بعثــه وحســابه بعــد 

وهو الذي يبدأ الخلق ث  يعيده وهو أهــون عليــه  الموت وقال تعالى:  
ويجب الإيمان بما يشمله اليو  الآخر من نحــو الحشــر والميــزان (1( )

وتوزيع الصــحف والصــراط والجنــة والنــار وكــل مــا ورد فــي القــرآن 

حول ذل  ولا ش  في كفر من أنكــر اليــو  الآخــر أو   وسنة الرسول   
واحداً مما سيمر عليه الإنسان ، والإيمان باليو  الآخر مما يتعين على 

 الإنسان أن يربي نفسه ومن تحت يده على منهج الله وطاعته .

 الإيمـان بالقـدر : •

 
 . 27الروم   - 1
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يعد ركناً من أركان الإيمان حيث يجــب علــى الإنســان أن يــحمن 

إنا كــل شــيء خلقنــاه   بقضاء الله وقدره إلى قيا  الساعة قال تعالى :

( ومعلــو  أن أهــل الســنة والجماعــة يــرون أن الإنســان لــه 1)    بقدر  

وما تشاءون إلا أن   إرادة ومشيئة تابعة لإرادة الله تعالى قال تعالى "

( فالإنســان مســير مــن جانــب 2)  يشاء الله إن الله كــان عليمــاً حكيمــا  
ومخير من جانب آخر فهو مخير حيث معه الإرادة التي بـــها يســتطيع 
أن يطيع الله ، وبـها يستطيع أن يعصي الله تعالى ومسير من حيــث أن 
جميع أعماله خيرها وشــرها لا تخــرج عــن إرادة الله الكونيــة القدريــة 
العامة ، لكنه إن أطاع الله وصلى مــثلاً فقــد وافــق الإرادتــين و تعــالى 

فيهــا ) إن الله لمــا خلــق القلــ    الإرادة الكونية العامة التي رو  عنه  
قال له أكتب قال ماذا أكتب قال أكتب ما هــو كــائن إلــى قيــا  الســاعة ( 

حافظوا (ووافق الإرادة الشرعية الدينية الخاصة التي قال الله فيها  3)

( وإن عصى الله تعالى فقد وافق 4)  على الصلوات والصلاة الوسطى  
الإرادة الكونية القدرية العامة التي لا يخرج شــيء فــي الوجــود عنهــا 
لكنــه خــالف الإرادة الشــرعية الدينيــة الخاصــة الموجــودة فــي الكتــاب 
والسنة ، ومن هنا كان جزاءه مــن جــنس عملــه ولا يجــوز الاحتجــاج 
بالقدر على فعل المعصية بأي حال مــن الأحــوال ، ويحــتج بالقــدر فــي 
حلول المصائب على الإنسان ويقال ) قــد الله ومــا شــاء   فعــل ( ، ولا 
يجوز الخو  في القدر أكثر من الحد اللاز  الوارد في الكتاب والسنة 
حيث إن القدر ســر الله فــي خلقــه لــ  يطلــع عليــه ملكــاً مقربــاً ولا نبيــاً 
مرسلاً وآثار الإيمان بالقدر التربوية كثيرة جداً . فمثلاً إزالــة الشــكو  

ت والقلــق والحيــرة عــن الإنســان ومنهــا التوكــل علــى الله والاضطرابا
وعد  الاعتماد على الــنفس ، ومنهــا تخفيــف النــوازل والكــوارث عــن 
الإنســان حتــى لا يصــيبه الجــزع واليــأس ومنهــا ارتفــاع نســبة العمــل 
الــديني والــدنيوي ومنهــا إيجــاد البطولــة والشــجاعة فــي أفــراد الأمــة 
الإسلامية ، ومنها الاســتعداد لليــو  الآخــر وتحقيــق الســعادة الدنيويــة 
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والأخروية إذا عل  الإنسان أن له رباً واحداً أحداً فرداً صمداً موصــوفاً 
بجميع صافات الكمال ليس كمثلــه شــيء يجــب أن تصــرف العبــادة لــه 
دون من سواه وأنه لابد من الإيمان بأركــان الإيمــان الســتة ) الإيمــان 

 اليو  الآخر والقدر خيره وشره ( باو وملائكته وكتبه ورسله و
فإن هذا الاتجاه له أكبر الفوائد على حيــاة الفــرد والجماعــة فــي 
حياة المسلمين ولهذا الاتجاه أثر كبير في تقــد  الإنســان إلــى الأمــا  ، 
والسير به إلى شاطئ الأمان والسلا  ، ولهذا الاتجاه الفضل الكبير في 
الطمأنينــة والراحــة النفســية التــي تتكــون لــد  الفــرد ثــ  تســري إلــى 
الجماعــة .ولهــذا الاتجــاه أثــراً تربويــاً فريــداً مــن نوعــه حيــث يتعــود 

 -الإنسان ويتربى منذ الصغر على :
 الخوف من الله تعالى في كل ما يأخذ الإنسان ويتر  . .1
تحرير الإنسان من الوه  والخرافات والبدعيات والشركيات بحيــث  .2

 يتخلص الإنسان من الخضوع والذلة لغير الله تعالى .
ــارة أخــر   .3 ــذ الصــغر ، وبعب ــه من ــوا مع ــذي ينم ــديني ال ــوازع ال ال

المراقبة الذاتية التي تظل مــع الإنســان حيثمــا حــل وارتحــل ســواءً 
حضر معه الرقيب أ  غاب عنه ، فمعه رقيب لا يغيب ، ألا وهو الله 

 تعالى محاسبه ومعاقبه .
الراحة النفسية والهدوء وعد  القلق حيث عل  أن له ربــاً قــد خلقــه  .4

ورزقه وسيميته وسيحييه مرة ثانية ، وأنه طلب منه عبادتــه دون 
 من سواه .

 من وسائل التنافس على فعل الخير والبعد عن الشر . .5
 التنافس في عمل المعروف والتعاون على البر والتقو  . .6
 وسيلة من وسائل تكثيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .  .7
 وسيلة من وسائل تقليل الجرائ  في مجتمع المسلمين . .8
 وسيلة من وسائل تثبيت دعائ  الأمن في مجتمع المسلمين . .9

 وسيلة من وسائل التواضع وعد  الكبر والتعالي على الآخرين . .10
وســيلة مــن وســائل التــآخي والتــرابط والتحابــب ونبــذ القوميــة  .11

والعنصرية والدعوة إلى التساوي بــين النــاس وأن يكــون الميــزان 
الحقيقي للتفاضل بين الناس التقو  لا غير أي مد  كثــرة عبادتــ  

 و دون من سواه . 
 وسيلة من وسائل التوكل على الله وزيادة الإنتاج بشتى أشكاله . .12
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وسيلة من وســائل إعــداد الفــرد العابــد العــال  بمــا و ورســوله ومــا  .13
 لإخوانه المسلمين .

وسيلة من وسائل تحقيق وإيجاد المربــي القــادر علــى تفهــ  حقيقــة  .14
 هذه الدنيا وما فيها .

وسيلة من وسائل تحقيــق الســعادة الحقيقيــة التــي يبحــث عنهــا كــل  .15

إلا  2إن الإنســان لفــي خســر  1والعصــر  إنســان قــال تعــالى 
الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات وتواصـــوا بـــالحق وتواصـــوا 

 3  (1)بالصبر
د . إبراز التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان وأثر هذا التصور 

 في تربية جيل صالح 

 النظـرة إلى الكـون  •
لقد خلق الله هذا لكــون وأودع فيــه مــن الأســرار مــا يجعــل هــذا 
الإنسان قادراً على تســخيره والاســتفادة مــن خبراتــه ولاســتعانة بــذل  
على طاعة الله تعالى ، وهذا الكون العظي  بما فيه مــن كواكــب ســيارة 
وثابتة ل  تخلــق لمجــرد العبــث وإنمــا هنــا  حكــ  وعلــل ، علمهــا مــن 

 علمها وجهلها من جهلها . 
فمثلاً هذا الكواكب أي النجو  ، إنها زينــة للســماء الــدنيا وأنهــا 

  وعلامات وبالنج  هــ  يهتــدون   يهتدي بها أثناء السير . قال تعالى:
(2.) 

وخذ الشمس وما فيها من فوائد عظيمة لجميع الكائنات وتأمل سيرها 

والشــمس تجــري لمســتقر لهــا   العجيب إلى يو  القيامة قــال تعــالى :

  (3.)ذل  تقدير العزيز العلي  
وتأمل ما فــي القمــر ومــا أودع الله فيــه مــن النــور والظهــور والغيــاب 

والقمــر قــدرناه  لــيعل  النــاس عــدد شــهوره  وأيــامه  قــال تعــالى :  

  (4)منازل حتى عاد كالعرجون القدي  
وتأمــل الســماوات والأراضــين ومــا فيهــا مــن العجائــب والغرائــب قــال 

(وقوله تعالى : 1)  قل انظروا ماذا في السماوات والأر      تعالى :  

 
 .  3-1سكرة العار ، آية   - 1
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    أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت17  وإلى الســماء كيــف رفعــت

18  وإلــى الجبــال كيــف نصــبت19  وإلــى الأر  كيــف ســطحت

20  (2 : وقولـــه تعـــالى )   إن فـــي خلـــق الســـماوات والأر

( فالآيات صريحة فــي 3)  واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب  
ضرورة التفكر والــتمعن بهــذا الكــون ، والنظــر نظــرة تأمــل وعبــرة ، 
وذل  لينعكس أثرها التربوي على المتأمل ، حيث زيادة الإيمان وقــوة 
التوحيــد والاســتفادة مــن خبــرات الــدنيا للتقــوي بهــا علــى طاعــة الله 

 ورسوله . 
فالكون فــي نظــر الإنســان عبــارة عــن مجموعــة مــن الأجــرا  ، 
سخرها الله تعــالى لتكــون مســاعدة الإنســان علــى اجتيــاز هــذه الحيــاة 
الدنيا ، إن استغلت كما يريد الله تعالى ، حيــث أن هــذه الحيــاة بكاملهــا 
ما هي إلا اختبار وامتحان للإنسان ماذا قد  من خير فيجد ثوابه ، وما 

الذي خلق الموت والحياة ليبلــوك  أيكــ    قد  من شر يجد جزاءه       

( فالحياة الدنيا وما فيها من زخارف وزينــة مــا هــي 4)   أحسن عملا  

ــدار  إلا دار ممــر إلــى الــدار الآخــرة الحقيقيــة  قــال تعــالى :   وإن ال

( أي أن الدار الآخرة لهــي 5)  الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون   
الحياة الحقيقية ، التي لا يتطرق إليها أدنى ش  أو ريــب والواجــب أن 
يربى الإنسان على اعتبار أن هذه الحياة الــدنيا تافهــة لا قيمــة لهــا إلا 

هذا الجانــب فقــال   إذا وجد فيها ذكر الله تعالى . ولذل  أدر  رسولنا  
( وقال في معر  آخر 6محذراً أمته ) الدنيا جيفة وطلابها   كلاب ( )

، عن الحياة الدنيا ) الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
(  ولا قيمة للدنيا عند الله تعالى فيعطيها لمن يحــب ومــن لا يحــب 7( )

) لو كانــت الــدنيا تــزن عنــد الله جنــاح بعوضــة مــا   وهذا معنى قوله  
( نع  إن الحيــاة والــدنيا وجميــع المــال 8سقى منها كافر شربة ماء ( )
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فيها مذمو  ولا قيمة له إذا أخلا من الضوابط الشرعية التي جــاء بهــا 

 . الكتاب وسنة رسولنا
أما إذا كانت الحياة وجميع المال فيها يرافقه ذكر الله تعــالى مــن 
الصلاة والزكــاة والصــو  والحــج وغيــر ذلــ  مــن الضــوابط الشــرعية 
لجمع الدنيا وتفريقها ول  تله عــن الحيــاة الحقيقيــة ، التــي هــي الــدار 
الآخرة فهنا ، لا مانع من الدنيا وجمع المال فيها ، ويحكــد ذلــ  الأدلــة 

ولا تــنس نصــيب  مــن  من الكتاب والسنة ، من الكتاب قوله تعــالى   

لسعد بن أبي وقاص رضى الله عنــه  ( ومن السنة : قوله 1)  الدنيا 
( وهكــذا نجــد ذ  الحيــاة ومــا 2) نع  بالمال الصالح للرجل الصــالح ( )

فيها من زخارف إذا صرفت عن منهج الله : أما إذا كانت الحياة الــدنيا 
وزينتها معينة على منهج الله تعالى فأنع  بها وبذل  يــزول مــا ظــاهره 
التعار  في الأدلة ، ومن هنا ينبغي تربية أبنائنا على احتقــار الحيــاة 
والحضارة الغربية بما فيها من تقد  وحضارة زائفــة نظــراً لقيــا  هــذه 
الأمة على رجل واحدة فقط ألا وهو الجانب المذمو  في نظــر إســلامنا 
ــة دون مراعــاة  ــة الشــكلية والمادي ــاة مــن الناحي ــاء بالحي وهــو الاعتن
الجانب العقائدي والأخلاقي والذي هو الأساس في بناء الأم  ، وهكــذا 
يربون أبناءه  ولئن تزخرفت لهــ  الــدنيا لفتــرة وجيــزة فــذل  مــن الله 

وجيز وحتى يــزدادوا فــي غــيه  وضــلاله  لأجــل يأخــذه  أخــذ   امتحان
 عزيز مقتدر .

حتــى إذا أخــذت الأر  زخرفهــا وازينــت   وهذا معنى قولــه تعــالى :  
وظن أهلها أنهــ  قــادرون عليهــا أتاهــا أمرنــا لــيلاً أو نهــاراً فجعلناهــا 

  (3. )حصيداً كأن ل  تغن بالأمس كذل  نفصل الآيات لقو  يتفكرون 
الحــروب العالميــة الأولــى والثانيــة ومــا ســلطه الله  ىومــن ينس ــ

لأيا  من أمــرا  صــارت تفتــ  فــيه  فتكــاً ذريعــاً كالإيــدز اعليه  هذه  
، وغيرها من الفتن التي بدأت تبرز أنيابها في مجتمعــاته    سوالهيرب

، فالحضارة الحقيقية هي التي تقو  على العقيدة الصحيحة من توحيــد 
و تعالى ومن صرف العبادة له دون سواه ، ومن ث  إبداع في الحيــاة 
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بما شئت . وهذا ما حصل في فترة مضت لأمتنا الإسلامية عندما كانت 
ــل  ــى المث ــة عل ــدها وصــلت حضــارتها المبني ــي ي ــادة والســيادة ف الري
والعقيــدة الصــحيحة إلــى أبــواب بــاريس ولكــن تحمــل معهــا المشــعل 
الحقيقي لعلاج البشرية ، عقيــدة صــحيحة مــع ســلو  ومثــل عليــا مــع 

 حضارة مادية . 
 أما نظرة الإسلا  للإنسان : 

فالإنسان في نظر الإسلا  مكر  له قيمة عظيمة عند الله تعالى ،  

( وما 1) ولقد كرمنا بني آد  وحملناه  في البر والبحر    قال تعالى :
نزلت الكتب وجــاءت الرســل إلا مــن أجــل هــذا الإنســان لإخراجــه مــن 
الظلمات إلى النور ، والإنسان فــي تصــور الإســلا  لــه منزلــة عظيمــة 

 –والــدين  –والعــر   –ولــه كرامــة ولــه حريــة ولــه حــق ) الحيــاة 
والعقل ( والإنسان مكون في نظر الإسلا  من مادتين ، مادة   –والمال  

علوية روحية ، ومادة طينية ســفلية ، ولكــل منهمــا متطلبــات فــالروح 
متطلباته العقيدة ، والعبادة ، وقد فصلها الإسلا  . والجسد متطلباته ، 
الأكل والشرب واللباس والمسكن وقد م  الله الأر  بالخيرات وأبــاح 
السعي للحصول عليها من الطرق المشروعة ، فالإنسان هــو الركيــزة 

مية حيث أنــه خليفــة الله فــي أرضــه ، قــال الأساسية في التربية الإسلا

   (2  )وإذ قال رب  للملائكة إنــي جاعــل فــي  الأر  خليفــة    تعالى :
الوحيــد الــذي اخــتص بتحمــل الأمانــة   –أي الإنســان    –ومن حيث أنه  

 بسبب العقل والتكليف 

إنــا عرضــنا الأمانــة علــى الســماوات والأر  والجبــال   قال تعــالى :  
وحملهــا الإنســان إنــه كــان ظلومــاً  وأشــفقن منهــا فــأبين أن يحملنهــا 

( ومما يلاحــظ أن حرمــة الإنســان تــزداد فــي نظــر الإســلا  3)  جهولا  
 –كلما كان هذا الإنسان ملتزماً بتعالي  الإســلا  ، وإلا فــلا قيمــة للمــال 

ولا اعتبــار آخــر قــال  –ولا للغــة  –ولا للحسب والنســب   –ولا الحياة  

وكذل  جعلنــاك  شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمك  عنــد الله   تعالى :

) لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمــي   ( ورو  عنه  4)  أتقاك   
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إن الإنســان  1والعصــر  ( قــال تعــالى :1على عربي إلا بالتقو  ( )

إلا الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات وتواصــوا بــالحق   2لفي خســر  

( فهذه السورة تشير إلى أن كــل إنســان فــي 2) 3 وتواصوا بالصبر
خسارة وهلا  إلا فئة واحدة من البشــر هــ  فــيه  ســعداء وهــ  الــذين 
آمنوا بــاو وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــو  الآخــر والقــدر ، وعملــوا 
الصــالحات التــي افترضــها الإســلا  مــن نحــو الصــلاة والزكــاة الصــو  
والحج ، وغيرها من الطاعات وتعاونوا على ذل  وتواصوا به . ومــن 
مظاهر احترا  الإسلا  للإنسان أننا نجد الإسلا  يطالبنا جميعاً بصــرف 
العبادة و دون من سواه ، وذل  حتى يتحرر الإنسان من عبــادة غيــر 
الله ، حتى لا يذل ولا يحتقر ولا تداس كرامته . ولا يضيع في الإســلا  
أحد فالكل مكفول والكل قد عــرف مــا عليــه مــن واجبــات ومــا لــه مــن 

نظر الإسلا  ولا يجــوز ســقطه بــدون مبــرر حقوق فالجنين محتر  في  
مقنع ، والتعدي عليه أمر محر  كالتعدي على الــنفس ومــن أخطــأ فــي 
إسقاطه يلز  بدية غرة ، عبد أو أمة . وبعــد خــروج هــذا الجنــين إلــى 
ــميته وتربيتــه  ــه وإرضــاعه وتس ــز  الأبــوين برعايت ــذه الأر  يل ه
والاهتما  به من جميع الوجوه ، وعندما يكبــر قلــيلاً يلازمــان بالنفقــة 
عليه ، وتعليمه ، حتى يشــب علــى الطــوق ويصــبح قــادراً علــى إدارة 

يا أيها الــذين آمنــوا قــو أنفســك  وأهلــيك    نفسه بنفسه .قول تعالى :  

) كلكــ  راع   ( ورو  عــن النبــي 3) ناراً وقودها الناس والحجــارة  
( ويقــول عبــد الله بــن عمــر رضــي الله 4وكلك  مسحول عن رعيتــه ( )

عنه ) أدب ابنــ  فإنــ  مســحول عنــه ، بــر  وطواعيتــه ( ورو  عــن 
علي رضى الله عنه ) علموه  وأدبوه  ( ث  عندما يكبر هذا  الإنســان 
تظل الكرامة تلاحقــه مــن وجهــة نظــر الإســلا  حيــث ضــرورة تقــديره 

:) مــن شــاب شــيبة فــي الإســلا  كانــت لــه نــوراً يــو    واحترامه قال  

، ث  عند مــوت هــذا الإنســان لابــد   ( كما رو  عن النبي  5القيامة ( )
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من الاهتما  بجثته مــن حيــث غســل هــذه الجثــة ثــ  تطييبهــا وتكفينهــا 
والصلاة عليها وطلب المغفرة له من إخوانه المسلمين ، ثــ  بعــد ذلــ  

منهــا خلقنــاك  وفيهــا نعيــدك    مواراة هذا الجثمان الثــر  قــال تعــالى  

( وفي مواراته الثر  تكريماً لها حيــث 1) ومنها نخرجك  تارة أخر  
لا يحذي الناس بروائحه ، وكذل  إبعاداً له عن السباع وما في حكمهــا 

) كســر    ، ولا يجوز التمثيل بجثته أو نحو ذلــ  .  رو  عــن النبــي  
(ولا يجوز ذكر مساوئه بعد موته ، رو  2عظ  الميت ككسره حيى ( )

(إلا إذا كــان فــي ذكرهــا 3) اذكــروا محاســن موتــاك  ( )   عن النبــي   
مصلحة للإسلا  والمسلمين . ولا يجوز إهانته بالاتكــاء علــى قبــره  ، 

) لأن يجلس أحدك  على جمرة فــتخلص إلــى ثيابــه أهــون   رو  عن  
 ( . 4من أن يجلس على قبر ( )

وهكذا يظل هذا الإنسان إذا دخــل فــي الإســلا  مكرمــاً مقــدراً ، لهــا مــا 
للمسلمين ، وعليه ما على المسلمين ويظل مرفوعــاً عزيــز الجانــب لا 
تلين قناته إلا لرب العلمــين خالقــه ورازقــه ، وبحــق فــإن الإســلا  هــو 
الذي حفظ حقوق الإنسان ودافع عنها منــذ أربعــة عشــر قرنــاً بخــلاف 
الأنظمة القديمة والحديثة التي لا تنظر للإنسان إلا مــن وجهــة واحــدة 
فقط هي مصلحته المادية ، ولا تنظر إلا إلــى إشــباع غرائــزه البهيميــة 
ــوانينه  ،  ــة إن امــتهن الإنســان فــي ظــل أنظمــته  وق ــذل  لا غراب ول
وأصبح الإنسان مجرد آلة يأكل ويشــرب دون أي تفكيــر لمــا بعــد هــذه 

أنظر إلى التفرقة العنصرية فيهــا   –أمريكا    –الحياة الدنيا . فهذه مثلاً  
تجــاه صــاحب اللــون الأســود ، وأنظــر إلــى شــريعة الغــاب التــي تحكــ  
التجمعات الغربية على وجه العمو  مــع أنهــ  لا يكفــون صــباح مســاء 
عن الدعوة إلى حقوق الإنسان وضرورة المحافظة عليها ، ولكن أنــى 
له  أن يعطــوا الإنســان حقــه وهــ  يبعــدون عــن تعــالي  الإســلا  الــذي 
أرسى دعائ  الحريــة والعدالــة والمســاواة ، ففاقــد الشــيء لا يعطيــه ، 
والمري  أنى له أن يعالج  حتى يصحوا التربية مــن خــلال الفــرو  

فتعالي  الإسلا  ليست طقوســاً فارغــة ولا تعاويــذ   والواجبات والسنن .
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وهمهمات لا يفه  معناهــا ، وإنمــا هــي تــدريبات عمليــة يتــدرب الفــرد 
والشعوب والأم  عليها لأجل أن يتربوا على الفضائل . فلو نظرنا إلــى 
الطقوس التي يقو  بها النصار  أو اليهود أو غيره  مــن ســائر أهــل 
الملــل والنحــل لوجــدناها أقــرب للخرافــة واللعــب والاســتهزاء ، حيــث 
يصاحب ذل  المحرمات من لهو وخمور واختلاط محر  ونحو ذل  مما 
حرمه الله تعالى على لسان جميع رسله مــن أولهــ  إلــى آخــره  ، أمــا 
الإسلا  الناسخ ل ديان التي قبلــه فقــد وضــع الأســس والقواعــد لــربط 
الإنسان بخالقه رباطاً قوياً يبعده عن درن المادة ويلحق بــه إلــى عــال  

ث  يحصل التوازن بين الروح والجسد  أرحب ليستمر صقل روحه ومن
فيسير الإنسان في هذه الدنيا سيراً حسناً متسقاً إلى أن يلقي الله تعالى 
لتكتمل تلــ  الســيادة برضــى الله تعــالى عنــه ، ومــن ثــ  إدخالــه الجنــة 
ــان الإســلا  الخمســة _  ــذل  شــرع الله أرك ــار ك ول ــاده عــن الن وإبع
الشهادة المفتاح الحقيقي للدخول في دين الإسلا  ث  الصلاة ، فالصو  

فالشــهادتان تربــي فــي المســل  العــزة والخضــوع   –، فالزكاة ، فالحج  

ــوله ــالى ولرس ــل و تع ــب الله  الكام ــغره بح ــذ ص ــل  من ــى المس فيرب
ثــ  الصــلاة    ورسوله ويصرف جميع أنواع عبادته و دون من سواه .

مس صــلوات فــي التي هي صلة بين العبد وربه ومناجاة و تعالى ، خ
ــدنيا  ــالأرق والتعــب مــن هــذه ال ــة كلمــا أحــس الإنســان ب ــو  والليل الي

هيا على الصــلاة يهــرع الإنســان   –الله أكبر    –ومشاكلها إذا بالمنادي  
فيهــا ليقــف أمــا  الله تعــالى كأنــه يحاســبه يــو  القيامــة أمامــه بقلبــه 
وجوارحه ، صارفاً ذهنه عن كل ما يشغله من هذه الدنيا طالباً من الله 
المدد والمساعدة والعون داعياً ربه أن يعينه وأن يســاعده وأن يتقبــل 
منه وأن يرحمه وأن يغفر له ذنوبه وخطاياه يقول تعالى بشأن الصلاة 

ــا  وأهميتهــا :    ــاً موقوت ــى مــحمنين كتاب ــت عل  (1 )إن الصــلاة كان

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا و   ويقول تعالى :   

فويل للمصلين الذين هــ  عــن صــلاته    (ويقول تعالى :  2)   قانتين   

ــاهون  ــالى :    (3س ــول تع ــاء  ( ويق ــن الفحش ــى ع إن الصــلاة تنه
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ــر   ــأمره    (1والمنك ــلمين ي ــ  المس ــاً هم ــالى مستنهض ــول تع ( ويق

وأمر أهل  بالصلاة واصــطبر عليهــا   بالصلاة ويتواصوا على أدائها :

( ثــ  بــين الله أن مــن 2)  لا نسأل  رزقاً نحن نرزق  والعاقبة للتقــو   

الــذين إن   أسباب التمكين في الأر  إقامة الصلاة قــال تعــالى :     
مكناه  في الأر  أقاموا الصلاة وآتو الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو 

الذين يتركون الصلاة بأنه  فــي   (  ث  يهدد الرسوله   3)  عن المنكر  

) العهــد الــذي بيننــا وبيــنه  الصــلاة  عداد الكافرين يقول رســول الله 
( وفي رواية ) فقد أشر  ( ولقــد نبــه الرســول   4فمن تركها فقد كفر( )

   إلى أهمية تربية الولد على الصلاة منــذ الصــغر نظــراً لمــا فيهــا مــن

نظــر المربــي لمــا فيهــا مــن الفوائــد   الفوائد الدينية والدنيوية فلــف 

نظر المربــي إلــى أن يربــي أن يعــود صــغيره   الدينية والدنيوية فلفت

: ) مــروا أبنــاءك  بالصــلاة لســبع واضــربوه    عليها منذ صغره قال  
( وصلاة الجماعــة أمرهــا 5عليها لعشر وفرقوا بينه  في المضاجع ( )

عظي  عند الله تعالى نظــراً لمــا فيهــا مــن  الاجتمــاع والألفــة والتشــاور 

)  والتــزاور وتفقــد المســلمين بعضــه  لــبع  ، ورو  عــن النبــي  
 (6صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ سبع وعشرين     درجة ( )

 ثانيـاً الأسس التشريعية للتربية الإسلامية :
 أ . تحقيق التربية من خلال الفرو  والواجبات والسنن :

 آثار الصلاة التربوية على الفرد والجماعة :  ▪
 من أسباب كسب الحسنات وتكفير السيئات . .1
 من أسباب الراحة النفسية على الفرد والجماعة . .2
من أســباب إشــاعة الأمــن والاســتقرار وتقليــل الجــرائ  فــي مجتمــع  .3

 المسلمين .
 تعويد المسل  ضبط الوقت . .4
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 تعويد المسل  الدقة والأمانة والصبر في التحمل . .5
 تطهير المسل  وإزالة الأوساخ والأقذار من جسده بسبب الوضوء . .6
أنها مــن أســباب صــلة العبــد بربــه حيــث يــتخلص مــن أدران الــدنيا  .7

 وأوساخها .
من أسباب التعاون والتعارف والتكاتف بين لمسلمين حيث يجتمعوا  .8

 في مكان واحد وزمان واحد للتشاور والتآلف والتعاون .
تحر  عضلات الإنسان وسائر جسده أثناء تأدية الصلاة ممــا يطــرد  .9

كثيراً من الأمرا  الجسدية . وغير ذل  من الفوائد التربوية التــي 
لا تعد ولا تحصى وهي أولاً وأخراً عبادة و يجب أن نحديها سواءً 

 علمنا الحكمة أ  ل  نعل  . 
 ثـ  يـأتي الصـو  : 

ــل والشــرب  ــة الإمســا   ، وشــرعاً الإمســا  عــن الأك وهــو لغ
والشهوة من طلوع الفجر في رمضان إلى غروب الشمس وقد فــر  

 . في نص القرآن وسنة الرسول على أمة محمد 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القــرآن   من القرآن قوله تعالى :   
بينــات مــن الهــد  والفرقــان فمــن شــهد مــنك  الشــهر وهــد  للنــاس 

فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيا  أخر يريد الله بك  

: ) من صا  رمضــان   ( وقوله   1)  اليسر ولا يريد بك  العسر ك    

: ) بنــى  ( وقولــه  2ذنبــه ( )حتساباً غفر لــه مــا تقــد  مــن   إيماناً وا
الإسلا  علــى خمــس ، شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــد رســول الله 

( والصــو  3وحــج البــت( )وصو  رمضــان  وإقا  الصلاة وإيتاء الزكاة  
في الإسلا  ل  يفر  عبثاً وإنمــا فيــه حكــ  كثيــرة علمهــا مــن علمهــا 
وجهلها من جهلها وهذه الحك  والفوائد معظمها تربوية تعود فائــدتها 

 على الفرد نفسه أولاً ث  على الجماعة وبالتالي الإنسانية بكاملها . 
 فمن الفوائـد التربويـة :

تعويد الإنسان الصبر والتحمل والشجاعة وذل  حتى يتعود الإنسان  .1
 على الصبر عما حرمه الله تعالى طيلة العا  
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في الصو  رفع لمستو  الإنسان إلى أعلى والتحليق بالإنســان إلــى  .2
 الملكوت الأعلى والتخلص من المادة وأدرانها .

في الصو  تهذيب للنفس وترقيق لهــا وزيــادة الإيمــان حيــث قــراءة  .3
 القرآن .

ــ  الأجــر  .4 ــي ذل ــه وهــو الله وف فــي الصــو  يســتجيب الإنســان لخالق
والثواب والسعادة الحقيقية التي يبحث عنها الإنســان . قــال تعــالى 

 (1في الحديث القدسي ) الصو  لي وأنا أجزي به ( )
في الصو  إشاعة روح المحبة والأخوة بين الناس بإشعاره  جميعاً  .5

أنه  سواء في مناط التكليف ، لا فــرق بــين غنــي وفقيــر ولا حــاك  
ولا محكو  ولا صغير ولا كبير ، فه  سواء ففي ذلــ  تأكيــد لمعنــى 

 العدالة والمساواة التي يدعوا إليها الإسلا  العظي  .
وفــي الصــو  تأكيــد لمعنــى الشــعور بالمســحولية الشــرعية ذلــ  أن  .6

الأغنياء عنــدما يحســوا بــالجوع والعطــش تتحــر  عــواطفه  تجــاه 
الفقـــراء والمســـاكين ومـــن فـــي حكمهـــ  وذلـــ  بـــإخراج الزكـــاة 
المفروضة والتطوعية ، وفي ذل  إشاعة لروح التكافل الاجتمــاعي 

 الذي دعا إليه الإسلا  العظي  
 في الصو  رفع لمستو  الاقتصاد لد  الفرد والجماعة .  .7

وذل  أن الصائ  عندما يمسه الجوع والعطش يشعر بنعمة الله عليــه 
ــا وعــد   ــا  والشــراب وضــرورة المحافظــة عليهم ــة الطع ــي أهمي ف
احتقارهما وشكر الله دائمــاً علــى هــذه النعمــة وذلــ  بعــد  الإســراف 

 فيهما وضرورة تنميتها بما يريد الله تعالى .
في الصو  فوائد صحية ثبتت بعــد البحــث والكشــف والتحليــل فعلــى  .8

سبيل المثال ، ومن مواقع كلا  الأطباء وإخراج كامل فضلاتها ثبت 
أن الصو  علاج للمعدة وذل  بجليها وعــلاج لضــغط الــد  ويســاعد 

 على علاج السكر .
إذن تبين لنا أن الصو  مدرسة تربوية عظيمــة ينبغــي الاهتمــا  
بهذا الشهر وصيامه وقيامه والإكثار فيه مــن قــراءة القــرآن .وينبغــي 
أن تربى أبنائنا منذ الصغر على صيا  هذا الشهر حتى يتولد منه حــب 
الله ورسوله والإيثار والصبر ونحوها من الفوائد ، ولقــد كــان الســلف 
الصالح رضوان الله عليه  يعودون أولاده  علــى الصــيا  وهــ  صــغار 
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لما يعلموه من فوائد الصيا  وحتى يتعودوه فــي كبــره  ويصــبح أمــراً 
 عادياً عنده  . 

 ثـ  تـأتي فريضـة الزكـاة :
 وهي لغة النماء .

وجبــت فيــه الزكــاة وشرعاً أخــذ مــال مخصــوص مــن مــال مخصــوص 
 .لجهة مخصوصة

 وأدلتها من الكتاب والسنة واضحة ، أما من الكتاب :

خذ من أمواله  صدقة تطهــره  وتــزكيه  بهــا وصــل  فقوله تعالى :  

إنمــا الصــدقات  ( وقولــه تعــالى : 1)  علــيه  إن صــلات  ســكن لهــ  
للفقراء والمســاكين والعــاملين عليهــا والمحلفــة قلــوبه  وفــي الرقــاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علي  حكي  

  (2. ) 
 وأمـا السنـة :

) بنى الإسلا  على خمس ، شهادة أن لا   فلما رو  عن النبي  
إله إلا الله وأن محمد رســول الله وإقــا  الصــلاة وإيتــاء الزكــاة وصــو  

 (.3رمضان وحج بيت الله الحرا  لمن استطاع إليه سبيلا ( )
 وفي الزكـاة من الفوائـد التربوية أشياء كثيرة :

التعود على البذل والعطاء والإيثار حيث أن هذه الصفات من الأمــور  .1
 التي دعا إليها الإسلا  العظي  .

في الزكاة ارتفاع بالإنسان عن أدران المادة والتحليق بالإنســان إلــى  .2
 جهة العلو حيث تهذب النفس وتصفوا من منغصات المال .

في الزكاة زيادة إيمان الإنســان حيــث التقــرب إلــى الله فــي أداء هــذا  .3
 الركن وهذا يزيده درجات وحسنات ويحط عنه سيئات وخطايا .

)لا يــنقص في الزكاة زيادة البركة وتنميــة الأمــوال قــال رســول الله  .4
 (.4مال من  صدقة ( )

في الزكاة زيادة للإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري حيث أن لهــا  .5
 دور في تحري  دولاب الدورة الاقتصادية في مجتمع المسلمين .
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 إزالة التفاوت الطبقي في المجتمعات الإسلامية . .6
إشــاعة روح المحبــة والتكامــل الاجتمــاعي والتعــاون بــين أفــراد  .7

 المجتمع الإسلامي .
 ثـ  يـأتي الحـج : 
 وهو لغة القصد .

 وشرعاً : قصد مكة لأداء مناس  الحج .

 وأتمــوا الحــج والعمــرة و    ودليل وجوبه من القرآن قوله تعالى :   
(1) 

 وو على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا    وقوله تعالى : 
(2) 

) خــذوا عنــي مناســكك  ، خــذوا  ومــن الســنة : مــا ورد عــن النبــي 
( والإجماع على 4( وقوله ) حجوا كما رأيتموني أحج ( )3مناسكك  ( )

وجوب الحج : ومن أنكر الحج أو جزئية من جزئياته فقــد كفــر وارتــد 
ــرد  ــاة الف ــر فــي حي ــة الإســلا  . وفريضــة الحــج لهــا دور كبي عــن مل

 والجماعة ولها آثار وفوائد تربوية في الدين والدنيا .
 :  الآثـار التربويـة

ــفر  .1 ــبب الس ــ  بس ــقة وذل ــل والمش ــبر والتحم ــان الص ــد الإنس تعوي
 والانتقال بين المشاعر المقدسة .

تعويد الإنسان التواضع و تعالى دون من سواه حيث يقف الإنســان  .2
 منكسراً خاشعاً و تعالى. 

في الحج صقل لروح الإنسان وتهذيبها والسير بها إلى أعلى والبعد  .3
 عن الدنيا وزخارفها ومتاعبها .

في الحج زيادة الحسنات وحط السيئات وزيادة الإيمــان الــذي يســعد  .4

) من حج ول  يرفــث   الإنسان في الدنيا والآخرة رو  عن النبي   
 (5ول  يفسق رجع كيو  ولدته أمه( )
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في الحج إشعار الناس بالعدالة والمساواة حيث يظهر الناس جميعــاً  .5
كبيراً وصغيراً حاكماً ومحكوماً غنياً وفقيــراً بمظهــر واحــد ولبــاس 

 واحد في إظهار لعدالة الإسلا  العظي  .
في الحج جمع المسلمين مــن مشــارق الأر  ومغاربهــا وفــي ذلــ   .6

من التعاون ما لا يخفى ، وهنا  التعاون الثقافي ، وهنا  التشــاور 
فــي مشــاكل المســلمين وهنــا  تبــادل الآراء والتحــاب فيمــا بيــنه  

 وهنا  التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي . 
 
 أهميـة النوافـل والسنـن في دع  التوجيـه التربوي :  ▪

لا ينكر ما للنوافل والسنن في الإسلا  من أهمية كبيرة في رفــع 
مستو  الإنسان وتربيتــه علــى طاعــة الله ورســوله والتوجــه بــه إلــى 
الطهر والعفاف والأخلاق الفاضلة حيــث أن الإنســان إذا أد  مــا عليــه 
من الفرو  والواجبات تظل هذه الفــرو  والواجبــات قــد يعترضــها 
خلل أو نسيان أو خطأ ونحــو ذلــ  فتــأتي الســنن والنوافــل لتكمــل هــذا 

 الخلل ولتزيد من ارتقاء الإنسان إلى أعلى .
فهذه النوافل والسنن التي يعملها الإنسان يــحجر عليهــا وتقربــه 

فيمــا يرويــه عــن رب   من ربه وتزيد من حسناته . رو  عــن النبــي  
العزة عز وجل قال : ) لا يزال عبدي يتقرب إلي  بالنوافــل حتــى أكــون 

 ( 1سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ( )
 السنـن والنوافـل : 

والسنن والنوافل التي يتقرب بها الإنسان من الله كثيــرة فــي  .1
 سائر العبادات فمنها سنن 

 الصلاة . .2
 الصو  . .3
 الصدقة التطوع . .4
 الحج والعمرة . .5

 وغيرها من سائر السنن والتطوعات .           
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 وفـي الصـلاة 
هنا  الرواتب أربعاً قبل الظهر واثنــين بعــد الظهــر واثنــين بعــد 
المغــرب واثنــين بعــد العشــاء واثنــين قبــل الصــبح والــوتر قبــل النــو   
وهنا  التطوع أربعاً قبل العصر وهنــا  صــلاة الضــحى وهنــا  صــلاة 

 ويح وهنا  صلاة التطوع المتعددة الليل وهنا  صلاة الترا
 وفـي الصـو  

 هنا  أيا  كثيرة في صيا  التطوع منها :
 صيا  ست من شوال . ▪
وصــيا  الاثنــين والخمــيس وصــيا  أيــا  الثالــث عشــر والرابــع عشــر  ▪

والخامس عشر من كل شهر ، وهنا  صيا  شــهر الله المحــر  وهنــا  
صــيا  عشــر ذي الحجــة وهنــا  صــيا  عاشــوراء بيــو  قبلــه أو بعــده 
.وهنا  صيا  داود عليه السلا  وصــيا  يــو  وتــر  يــو  وغيرهــا مــن 

 سائر التطوعات الأخر  في الصيا  . 
 وفي صـدقات التطـوع :  ▪

هنا  مجالات كثيرة للصدقة غير الزكاة المفروضة وقد أثنى الله 
على الذين ينفقون أمواله  لصالح الفقراء والمساكين وسائر مشــاريع 

مثل الــذين ينفقــون أمــواله  فــي   الخير ل مة الإسلامية . قال تعال :  
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع ســنابل فــي كــل ســنبلة مائــة حبــة والله 

مــن ذا   ( وقولــه تعــالى :  1)  يضاعف لمن يشاء والله واسع علــي     

( وقــول 2)  الذي يقر  الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كري    

) إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتــدفع ميتــة الســوء (   رسول الله   

: ) أنه يقف ملكان كــل صــباح يقــول أحــدهما  (وما ورد عن النبي 3)
( وصدقات 4الله  أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر الله أعط ممسكاً تلفا ( )

التطـــوع متعـــددة وكثيـــرة الجوانـــب فمنهـــا الصـــدقة علـــى الفقـــراء 
والمساكين والمحتاجين من نحو الأرامل واليتامى ومن في حكمه  لما 

) الساعي على الأرملــة والمســكين كالمجاهــد فــي   رو  عن النبي    
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( ، وهنا  الصدقات التطوعية فــي ســبيل نصــرة الجهــاد 1سبيل الله ( )

) من جهز غازياً   والمجاهدين في كل مكان وزمان . قال رسول الله   
ــد غــزا ( ) ــر فق ــه بخي ــي أهل ــه ف ــد غــزا ومــن خلف ــا  دعــ  2فق ( وهن

المشاريع الخيرية كبناء المدارس والمساجد والملاجــئ والمستشــفيات 

: ) مــن بنــى و مســجداً ولــو  لصــالح المســلمين . رو  عــن النبــي 
( وهنــا  دعــ  مســيرة 3كمفحص قطاة ، بنى الله له بيتاً فــي الجنــة ( )

الدعوة إلى الله بدع  الدعاة المالي والمحسســات الخيريــة والجماعــات 
الإسلامية في كل مكــان والتبــرع لهــ  بالمــال ، لا شــ  أن فيــه نصــرة 
للإسلا  والمسلمين ، وتقوية له  على أعدائه  من الكفار وغيره  من 
المنافقين . وهنا  دع  طباعة الكتب خاصة ما يتعلق بكتب الإسلا  أو 

)   شرائها للقيا  بإهدائها إلى المكتبات والمحسسات والأفراد ، قال    
إذا مات ابن آد  انقطع عملــه إلا مــن ثــلاث ، صــدقة جاريــة ، أو علــ  

ــه ( ) ــدعوا ل ــد صــالح ي ــه ، أو ول ــع ب ــراء 4ينتف ــا  الوصــية للفق ( هن
والمساكين ومن في حكمه  من غير الورثة ، وهنــا  الوقــف الخيــري 

 الذي يبقى أثره بعد موت الواقف . 
 وفـي نـافلة الحـج : ▪

) العمرة إلى  هنا  التطوع في الحج والعمرة رو  عن النبي   
( 5العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة  ( )

:  ) من حج هــذا البيــت فلــ  يرفــث ولــ  يفســق   ورو  عن النبي     

: ) أفضــل  ( ورو  عن النبــي   6خرج من ذنوبه كيو  ولدته أمه ( )
الأعمال إيمان باو ورسوله ث  جهــاد فــي ســبيل الله ثــ  حــج مبــرور ( 

( فنافلة الحــج والعمــرة يــحجر الإنســان عليهــا وتســاعده فــي كســب 7)
الأجر والثواب وترقيــق القلــب والســير بالإنســان إلــى الــدرجات العهلــى 

 والبعد به عن الدنيا وأدرانها .

 
 وغيرهت. والبمذيومسلت  4934البخاري   - 1
 ) والبخاري بلفظ ذكه ( ..  او وأبك  3129والنسائي  3511مسلت   - 2
 .3050مسند الإمام أحمد   - 3
 وغيرهت والنسائيوالبمذي  3084مسلت   - 4
 . وغيرهت 2403ومسلت  1650البخاري   - 5
 .1691البخاري   - 6
 ذكه. بلفظ 25846مسند الإمام أحمد   - 7



78  

 

 وهنا  سنن ونوافل كثيرة وردة في كتاب الله وسنة رســوله    

لا تخفى على مــن أرادهــا ، والهــدف مــن الســنن والنوافــل أن   قالها  
يرتقي الإنسان في درجات العلــو وأن تصــفوا نفســه وتهــذب أخلاقــه ، 
وأن يصير إنساناً ربانياً يصــرف حياتــه ووقتــه وجهــده ومالــه و رب 

قل إن صــلاتي     العالمين خالقه ورازقه ومحيه ومميته يقول تعالى:  
ونسكي ومحياي ومماتي و رب العــالمين لا شــري  لــه وبــذل  أمــرت 

( وهذه الفرو  والواجبــات والســنن تشــكل 1)   وأنا أول المسلمين   
بمجموعها قوة روحية ، وتشكل راحــة نفســية ، وتشــكل تنافســاً علــى 
الخيــر وبعــداً عــن الشــر ، وتشــكل ترابطــاً وتعاونــاً بــين أحــاد النــاس 
وتشكل تقليل الجرائ  في المجتمع وإشاعة المحبــة والســلا  ، وتشــكل 
عمارة الأر  ، العمارة الحقيقية التي تقتضي خلافة الإنسان عليها ، 
وتشكل تواضع الإنسان ولين جانبه وتــر  الكبــر والغــرور . وبالتــالي 
تحقق السعادة وبناء الإنســان الســوي وتربيتــه علــى الطريــق الســوي 

 الذي يسعد في الدنيا والآخرة .
 . تحقيـق التربية من خلال الحـلال والحـرا  :2
نحن أمة الإسلا  نختلف عن غيرنا من الأمــ  القريبــة والحديثــة  

منها من حيث المشــرع الحقيقــي لنــا هــو ) الله ( وحــده مــن دون مــن 
 سواه .

وأما الرسل عليه  السلا  فهــ  مبلغــون عــن الله وشــارحون مــا 

 ( وقال تعــالى : 2) إن الحك  إلا و   يريده الله تعالى ، قال تعال :  
شرع لك  من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليــ  ومــا وصــينا 

   (3 )به إبراهي  وموسى وعيسى أن أقيمــوا الــدين ولا تتفرقــوا فيــه  

 (4  ) ومن ل  يحك  بما أنزل الله فأولئ  ه   الكافرون  وقال تعالى : 

 وأما كون الرسل مبلغــون ومعصــومون عــن الكــذب فلقولــه تعــالى :  

 رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علــى الله حجــة بعــد الرســل

 وما ينطق عن الهو  إن هو إلا وحي يــوحي      ( وقوله تعالى :  5)
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( إذن يتبين لنا أن مصدر التشــريع هــو الله تعــالى ثــ  رســله علــيه  1)
 السلا  ..

وما من ش   أن الذي وضع الداء ) المر  ( هــو القــادر علــى 
وضع الدواء والعلاج الناجح بإذن الله تعالى . فلما كــان الله تعــالى هــو 
خالق الإنسان فهو أعل  بما يصلحه وأعل  بالمر  الذي قد ينتابه مــا 
بين آونة وأخر  ، ولذل  ورحمتــه بــالخلق أوجــد فــيه  الفطــرة التــي 

 تتجه لو سلمت من تربية منحرفة إلى الله تعالى .
الرســل وذلــ    ومع وجود هــذه الفطــرة أنــزل الله الكتــب وأرســل

لإقامة الحجة على الخلق ، حيث تبين هذه الكتب وعلى رأسها القــرآن 
العظي  الناسخ لسائر الكتب التي قبله وبين ما يحتاجه الناس في سائر 

 شحونه  وحياته  وآخرته  التي إليها مآله  . 
ولئن حر  الإسلا  الربا ، وتعاطيــه نظــراً لمــا فيــه مــن المضــار 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، فقد أباح للمسلمين البيع وما في 

 حكمه مــن المعــاملات الجــائزة كالإجــارة ونحوهــا . قــال تعــالى :     

( ولئن حر  الإسلا  أكل أموال الناس 2)   وأحل الله البيع وحر  الربا  
بالباطل بأي نوع من أنواع الأكــل كالغصــب والســرقة والتحايــل ونحــو 

( وقولــه 3) ولا تأكلوا أموالك  بينك  بالباطــل   ذل  في قوله تعـالى :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بمــا كســبا نكــالاً   تعالى :   

( فقد أباح ما يقابل ذل  من نحو الســعي 4)  من الله  والله عزيز حكي   
في الأر  والبحث في خيراتها والعمــل المشــروع بالقطــاع الزراعــي 

هو الذي جعــل لكــ  الأر  ذلــولاً  والصناعي والتجاري . قال تعالى :

( وقال تعالى :  5)  فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور   

   فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأر  وابتغوا من فضل الله  (6 )
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: ) لأن يأخذ أحدك  أحبله ويذهب إلى الجبل فيأتي   ورو  عن النبي  
 ( .1حطب ويبيعه خير من أن يسأل الناس      أعطوه ( )

حـرَِ  في الإسـلا  :   حَـلْل والمه  من المه

.   أسس الحلال والحرا  موجودة في كتاب الله وسنة رســوله    
وقد بين الله لنا في القرآن ما يحل وما يحر  وكذل  على لسان رسوله   

   ولقد أحل الله لنا جميع الطيبات التي لنا فيها فائدة ومصلحة دينية ،
 أو دنيوية .

وحــر  علينــا جميــع الخبائــث التــي فيهــا ضــرر علينــا فــي ديننــا 
ودنيانا حيث أن الله أعل  بما يصلح أحوالنا ويوجهنا إلى المفيد . قـــال 

( ولــذل  2)  ويحل له  الطيبــات ويحــر  علــيه   الخبائــث    تعـالى  :  
نجــد دائمــاً أن الإســلا  إذا حــر  علينــا خبيــث يبــيح لنــا مــا يقابلــه مــن 

 الطيبات.

ولا تقربــوا   فمثلاً عندما حر  الله تعالى الزنا في قوله تعــالى : 

( ذل  لما في الزنا من الأضرار  3)  الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا  
الفردية والاجتماعية ، أباح ما يقابله وهو الزواج ومل  الإماء ، يقول 

وأنكحــوا الأيــامى مــنك  والصــالحين مــن عبــادك  وإمــائك  إن   تعالى :

: )  ( وقــال  4)  يكونوا فقراء يغنه  الله من فضله والله واســع علــي 
يا معشر الشباب من استطاع منك  الباءة فليتزوج فإنه أغــ  للبصــر 

 (5 )وأحصن للفرج ، ومن ل  يستطع فعليــه بالصــو  فإنــه لــه وجــاء 
ولئن حر  الإسلا  الميتة والــد  ولحــ  الخنزيــر ومــا أهــل لغيــر الله بــه 
ــة الســبع والخمــر  ــة والنطيحــة وأكيل ــوذة والمتردي ــة والموق والمنخنق

حرمت عليك  الميتة والــد  ولحــ    والمخدرات ونحوها في قوله تعال:
ــوذة والمترديــة  ــة والموق ــه والمنخنق ــر الله ب ــل لغي ــا أه ــر وم الخنزي
والنطيحــة ومــا أكــل الســبع إلا مــا ذكيــت  ومــا ذبــح علــى النصــب وأن 

إنمــا الخمــر   (  وقولــه تعــالى :   6)  تستقسموا بــالأزلا  ذلكــ  فســق  
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والميسر والأنصاب والأزلا  رجس من عمل الشيطان فــاجتنبوه لعلكــ  
تفلحون * إنما يريــد الشــيطان أن يوقــع بيــنك  العــداوة والبغضــاء فــي 
الخمر والميسر ويصدك  عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنــت   منتهــون  

  (1 وفي المقابل يبيح الله الطيبات مــن الــرزق مــن مأكــل ومشــرب . )

قل من حر  زينة الله التــي   وملبس ومسكن ونحوها قال تعالى  :      
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الــدنيا 

  (2 . )خالصة يو  القيامة

ــه تعــالى :  وكلــوا واشــربوا ولا تســرفوا إنــه لا يحــب  وقول

ــي  (3المســرفين ــا رو  عــن النب ــ   ( وم ــا أخطأت ــل واشــرب م ) ك
ــة ( ) ــو 4خصــلتان ، ســرف ومخيل ــا الله ــئن حــر  الإســلا  علين (. ول

والغناء والغيبة والنميمة وما في حكمها كالقذف والسب كما في قولــه 

يــا أيهــا الــذين  ( وقوله تعال :  5)  ويل لكل همزة اللمزة    تعالى :  

( فقــد 6)  آمنوا لا يسخر قــو  مــن قــو  عســى أن يكونــوا خيــراً مــنه 
أوجب واستحب الأعمال الصالحة التي يستفيد منها الإنسان في الــدنيا 
والآخرة مثل الصلاة وذكر الله وما والاه والصــلح بــين النــاس والأمــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها مــن الأعمــال الصــالحة . وقـــال 

( وقـــال 7)  فــاذكروني أذكــرك  واشــكروا لــي ولا تكفــرون     تعالى :  

)  ( ورو  عــن النبــي  8) ألا بــذكر الله تطمــئن القلــوب  تعـــالى : 
( ورو  عــن 9الدنيا ملعونــة ملعــون مــا فيــه إلا ذكــر الله ومــا والاه( )

: ) من رأ  منك  منكراً فليغيره بيده فإن ل  يســتطع فبلســانه   النبي   
 (. 10فإن ل  يستطع فبقلبه وذل  أضعف الإيمان ( )
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 الطـريق لمعرفة الحـلال والحـرا  في الإسلا  :
الطريق إلى ذل  هو كتاب الله وسنة رسوله ، وأقــوال الصــحابة 
والعلماء والمجتهدين بعده  إلى قيا  الساعة ، وما زالت أمــة الإســلا  
تزخر وو الحمد على مر العصور ببروز طائفة من العلماء في شريعة 
ــن  ــالى م ــا  الله تع ــة أحك ــي معرف ــدون ف ــالى يســتنبطون ويجته الله تع
مصادرها الأصلية ، ولذل  اشتهر من يســمون ) الفقهــاء ( الــذين فــي 
الغالب يركزون على استخراج ما يحل وما يحر  وما يجب وما يجــوز 

 وما يكره وما يباح ، واشتهر منه  الفقهاء الأربعة :
أبــو حنيفــة النعمــان      -3مالــ  بــن أنــس       -2أحمد بن حنبــل         -1
واشتهرت الكتب   –رحمه  الله    -الإما  محمد بن إدريس الشافعي     -4

الفقهية على ضوء الاجتهادات التي يقو  بها هحلاء الفقهاء ومن سار 
 على طريقته  . 
 ومن هذه الكتب :

 لابن قدامة  المغني  -1
 لابن قدامة   الكافي  -2
 الأما  مال   المدونة  -3
 السرحي  المسوط  -4
 الإما  الشافعي   الأ   -5

 ضـرورة معـرفة الـحلال والـحرا  : 
ولذل  ينبغي أن يتحر  المسل  التفقه في دينه حتى يصــل إلــى معرفــة 
الحلال من الحرا  ويعبــد الله علــى طريقــة خاصــة حيــث أن الله تبــار  
وتعالى لا يقبل من العمــل إلا مــا كــان خالصــاً وصــائباً . أمــا الخلــوص 

 فيقتضي إخلاص النية و تعالى دون من سواه . لما رو  عن النبي 
: ) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مــا نــو  فمــن كانــت هجرتــه 
إلى الله ورسوله فهجرتــه إلــى الله ورســوله ومــن كانــت هجرتــه لــدنيا 

( وأمــا كونــه 1يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هــاجر إليــه ( )
صائباً فهذا لابد منه أي أن يكون العمل الذي يقو  به الإنســان موافــق 
لمراد الله تعالى من حيث الحرمة والحل ونحو ذل  مما يريد الله تعــالى 

: ) من أحدث في أمرنا هذا مــا لــيس منــه   ، ولذل  رو  عن النبي   
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ومعنى ذل  أن من زاد ونقص من العمل الشــرعي فقــد    (1فهو رد ( )
أحدث فــي ديــن الله مــا لــيس منــه ونصــب نفســه مشــرعاً مــع الله والله 

( ومــن 2ومن أحسن من الله حكمــاً لقــو  يوقنــون ( )  تعالى يقول :    
هنا يأتي ضرورة التفقه في الدين وطلب العل  والمســارعة إلــى ذلــ  . 
وقد أثنى الله ورسوله على الذين يسلكون مسال  العل  والــتعل   يقــول 

 (3 )قــل هــل يســتوي الــذين يعلمــون والــذين لا يعلمــون   الله تعالى :

( وأما من السنة فمــا رو  4)  وقل رب زدني علما    ويقول تعالى :   

: ) من سل  طريقاً يلتمس فيــه علمــاً ســهل الله لــه طريقــاً عن النبي  

: ) إن العال  ليســتغفر  لــه مــن فــي  (  وما رو  عنه 5إلى الجنة ( )
( ولــذل  6السماوات ومن في الأر  حتى الحيتان في جوف الماء ( )

كان الصحابة رضى الله عنه  يحرصون أشد الحرص على التفقــه فــي 
الدين ومعرفة أحكا  الله ليتمكنوا بالتــالي مــن معرفــة الحــلال والحــرا  
حتى يربوا أنفســه  وأولادهــ  علــى التوافــق مــع مــراد الله ورســوله . 
فهذا عمر رضى الله عنه كان يتنــاوب مــع أحــد الصــحابة فــي حضــور 

له يو  وللصحابي يو  آخر وكل منه  يحكي لصاحبه  مجلس الرسول
( ورو  عن عمر رضــى الله عنــه ) لا يبــع 7ما سمعه من ذل  اليو  .)

 (8بسوقنا من لا يعرف أحكا  البيع ( )
 ضـرورة الفتـو  في الحلال والحرا  عن عل  : 

ــاء  ــذي ج ــرعي ال ــ  الش ــي إلا الحك ــا ه ــوله م ــن الله ورس ــو  ع الفت
المستفتي يبحث عنه ومــن هنــا لابــد أن يكــون المفتــي علــى قــدر مــن 

قال تعالى  العال  والتقى والخوف من الله فيما يصدر من أحكا  وفتو  

  :   ولا تقولوا لما تصف ألسنتك  الكذب هذا حلال وهذا حــرا  لتفتــروا

 (9 ، )على الله الكذب إن الذين يفترون علــى الله الكــذب لا يفلحــون   
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 .50المائدة   - 2
 .9الومر   - 3
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: ) من كــذب علــي  متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن  وما رو  عن النبي   
( وفي قضية الرجل الذي أصابته شــجة فقــال لمــن معــه هــل 1النار ( )

تجدون لي رخصة فقالوا ما نجد ل  رخصة فاغتسل ومات : فلما علــ  

( 2قال : ) قتلــوه قــتله  الله ، ألا ســألوا إذ لــ  يعلمــوا ( ) رسول الله  
ففي هذه الأدلة ضرورة الفتو  عن عل  واجتهاد للبحث في أحكــا  الله 

 تعالى . 
 كيـف يتـ  تحقيـق التـربية من خلال الحلال والحرا  :

إذا عل  الإنسان المسل  منذ الصغر أمور دينه وما يحل لــه ومــا يحــر  
بى على ذل  وغذ  بـهذه الأمــور فإنـــها بــإذن الله تســاعد  عليه وإذا ره
المسل  على السير بـهذه الدنيا حيث الوازع الديني الــذي بــدوره يكمــل 
ما نقص لد  المسل  من فه  الحلال والحرا  فنجد المســل  يســأل عــن 
أمور دينه فيما لو ل  يعل  ذل  . وهذا من فضل الإسلا  العظي  ، علينا 
حيث طالبنا أن نربي أبنائنا منذ صــغره  علــى الخــوف مــن الله وعــد  
ـــها أمــة الإســلا  حيــث أن  انتهــا  محارمــه وهــذه خصيصــة تتميــز ب

ويقــد  علــى مــا ، الإنسان يمتنع عن الحرا  وعده قناعة تامة بضررها
أحل الله وعنده القناعة التامة بفائدتها . وذل  مما يضفي على التربية 
الإسلامية مكانة عالية وسمواً  لا تصل إليه الشكو  والشبهات بخلاف  
الأنظمة والأيدلوجيات الأخر  التي تتركز في فكرة التحــري  والتحليــل 
على الأنظمة الوضعية التي وضعها لإنسان لأخيه الإنسان مما يجعلها 
عرضة ل هواء والشهوات ، وعرضة للاستهزاء مــن قبــل الآخــرين ، 
ومما يجعل التمرد عليه أمــراً ســهلاً وميســوراً ، وهــذا مــا تعــاني منــه 

 الدول التي تطبق القوانين الوضعية . 
ومن هنا يتبين عظمة الإسلا  ودوره في تربية أبنائه والحرص عليه  
من الخطأ ومن الذلل والانحــراف فــي الشــهوات المحرمــات ومــن هنــا 
كان لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ودوره فــي التربيــة 

 الإسلامية كما سيأتي :
 . تحقيق التربية من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر3

 
 .107البخاري   - 1
 284أبك  او    - 2
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معنى الأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أي الأخــذ علــى يــد 
  المنحرف بتقويمه إلى طريق الرشد وكفه من طريق الغي والشــيطان.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلا  يعد ركيزة من ركــائز 
الإسلا  حتى عده بع  العلماء ركناً سادساً من أركــان الإســلا  وذلــ  

وقــد تــواترت الأدلــة مــن    لأهميته وضرورة وجوده في أمــة الإســلا .
 الكتاب والسنة على ذل  :

 فمـن الكتـاب :

ولــتكن مــنك  أمــة يــدعون إلــى الخيــر ويــأمرون   (قوله تعــالى:  

( وقولــه 1) )بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر وأولئــ  هــ  المفلحــون 

كنت  خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عــن   (تعالى  

( وقد أثنى الله علي الذين إذا قامــت لهــ  قائمــة بــدورا إلــى 2) ) المنكر

الذين إن مكنــاه  فــي   (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى:
الأر  أقــاموا الصــلاة وأتــوا الزكــاة وأمــروا بــالمعروف ونهــوا عــن 

 ( .3) )المنكر وو عاقبة الأمور
الأمر بالمعروف، والنهي عــن المنكــر فــر  كفايــة، ومــع ذلــ  

سبحانه   –قد مه في هذه الآية على إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة، فاقل  

هُ بع  يأمرون بالمعروف   (:  - والمحمنون والمحمنات بعضه  أولياءه
وينهون عــن المنكــر ويقيمــون الصــلاة ويحتــون الزكــاة ويطيعــون الله 

 ( .4) ) ورسوله أولئ  سيرحمه  الله إنه الله عزيز حكي 
 ومـن السنـة :

مــا رو  عــن النبــي صــلى الله عليــه وســل  ) لتــأمرون النــاس  
ــوبك  ( ) ــين قل ــر أو ليخــالفن الله ب ــالمعروف ولتنهــون عــن المنك ( 5ب

وقوله صلى الله عليه وسل  ) من رأ  منك  منكر فليغيره بيده فإن لــ  
 ( .6يستطع فبلسانه فإن لــ  يســتطع فبقلبــه وذلــ  أضــعف الإيمــان ( )

وما رو  عن صلى الله صلى الله عليه وسل  ) مثل القائ  علــى حــدود 
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الله والواقــع فيهــا كمثــل قــو  اســتهموا علــى ســفينة فأصــاب بعضــه  
أعلاها وبعضه  أسفلها فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقاموا من 
الماء مروا على فوقه  فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا ول  نــذق فوقنــا 
فإن يــذكره  ومــا أرادوا هلكــوا جميعــا وإن اخــذوا علــى أيــديه  نجــوا 

 جميعاً(.
 هـل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخـل في حريات الآخرين :

في الحقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر صما   
أمان ل مة الإسلامية فإذا تربت عليه منذ الصغر فإن له آثــارا وفوائــد 
عظيمة في مجتمع المسلمين حيث أن الإسلا  يحــرص علــى أن يســير 
كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية على الطريق المستقي  طريق الإسلا  
وإذا بــدا منــه ذلــ  أو انحــراف أو جهــل أو نســيان وجــد أفــراد الأمــة 

 الإسلامية من بعيده إلى جادة الصواب والطريق المستقي .
فمعلو  في الإســلا  إن كــل فــرد قــد كفلــت لــه الحريــة بأنواعهــا 
المتعددة ومنها حرية العمل وحرية السير وحرية التفكير وحرية النقــد 

 وحرية الكلا .
ولكن تل  الحريــة قــد قيــدت بنصــوص شــرعية وذلــ  لمصــلحة 
الجميع. وشعار الإسلا  في مفهو  الحرية أن حريت  تنتهي مــن حيــث 
تبدأ حريــة الآخــرين فمــثلاً أنــت حــر تمشــي فــي الشــارع ولكنــ  مقيــد 
بنصوص شرعية أثناء مشي  في الشارع لا تضايق امــرأة تريــد تعبــر 
من هذا الشارع فلو رأيت مضايقها فهنا نقول ل  قف عند حد  واتــق 
الله ولا تضايق الناس وأعل  أن حريت  انتهت بهذا الشــارع مــن حيــث 
ابتدأت حرية المرأة التي لها حق القيود في الشــارع مثلــ  وهنــا يــأتي 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر لــردع هــذا التمــرد قبــل أن 

معنــى قولــه صــلى الله يتفحل شره وقبل أن يسئ إلى هذا المرأة وهــذا  
عليه وسل  ) من رأ  منك  منكرا فليغره بيده فإن ل  يســتطع فبلســانه 

وخذ مثلاً أخر إنسان يتحدث ويــتكل  ويكتــب   (1)فإن ل  يستطع فبقلبه (
بالصحف والمجلات ما علمنــا إلا وهــو يــدعوا إلــى الاخــتلاط والتبــرج 

فهذا تجاوز   وفتح دور الملاهي والبقاء ويحتج بأفعال الغرب والشرق.
الحرية التي رسمت له إلى صفوف الآخرين حيث أن الاختلاط والتبرج 

ولا تبرجن (وأماكن اللهو والفجور محرمة بكتاب الله تعالى.قال تعالى  
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وقال صلى الله عليه وسل  ) ما خلا رجل    (1)  )تبرج  الجاهلية الأولى
( . فإذن لابد مــن إيقــاف الكاتــب 2بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ( )

عند حده والإنكار عليه وتقديمه للمحاكمــة الشــرعية حيــث أنــه يــدعو 
 إلى الفجور في مجتمع المسلمين.

ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيزات، لأنها تردع عن 
الباطــل، وأنــواع الظلــ ، ولأن الله يقــي  بهــا الحــق، فوجــب علــى ولاة 
الأمــور أن يقيموهــا، وأن يعينــوا مــن يقيمهــا، وأن يلاحظــوا النــاس، 
ويلزموه  بالحق، ويوقفوه  عند حد ه  حتى لا يهلكــوا، وينقــادوا مــع 

 ( .3تيار الباطل ويكونوا عوناً للشيطان وحبذه علينا. )
ومثلاً لو أن إنساناً أراد الأقدا  على قتل أخرا أو سرقة مالــه أو 
هت  عرضه أو ضربه أو الاعتداء عليه وجاهر فــي تــر  الصــلاة فمــا 
عل  هذا المحر  إلا والناس قد اجتمعوا عليه وامسكوا به ومنعوه مــن 
جريمته البشعة سواء ستسلمه للسلطة أو تمنعه من الجريمــة بمســكه 

 حتى فات الطرف المعتد عليه فهذا لا يعد تدخلاً في حرية الآخرين.
وإنما هو مساعدة للإنسان لكي يشغل حريته على ما يرضي الله 
ورسوله ولئن كان الإسلا  منع الملايــين مــن النــاس أن يعتــدوا عليــ  
فمن باب المعاملة بالمثل أن يمنعــ  مــن الاعتــداء علــيه  فــي المقابــل 
فكما أن  تريد أن تسير أمناً مطمئناً لا يعتدي أحد علي  ولا على نفس  
ولا على مال  ولا على عرض  ولا علــى أولاد . كــذل  الآخــرين حــب 
له  ما تحبه لنفس  فلا تعتدي عليه  وساعد بالإنكار على من اعتــد  
عليه  وقف مع المظلو  وغير المنكر بمــا تســتطيع حتــى لا يعمنــا الله 

 بغضبه.
 مـتى يـزداد ضـرر الـجريمة في مجتمـع المسـلمين :

إذا فعلت الجرائ  وانتهكت حرمــات الله علنــاً وبكــل مجــاهرة لأن 
الجريمة إذا فعلت علنــا ولــ  تغيــر فــإن ضــررها يتعــد  الشــخص إلــى 

 الآخرين أما إذ فعلت سراً فإنها في الغالب لا تضر إلا صاحبها.
فلو أن إنسانا جاهر بالفطر في رمضان أما  الناس فهنا جريمته 
تعدت منه إلى الآخرين حيث أنه انته  حرمــة الشــهر وربمــا إذا تــر  
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يجر أضعاف النفوس أن يفطروا مثله ومن ث  يغضب الله على الجميع 
المفطر لماذا يفطر وينته  حرمة الصو  والســاكت عــن الجريمــة ولــ  
يغيرها بسبب سكوته. لكن لو فعلهــا ســراً وفــي منزلــه ولــ  يعلــ  عنــه 

على الصو  كثير   ---فيعاقب وحده ويعذر الناس لعد  علمه  بجريمته  

لعن الــذين كفــروا مــن بنــي إســرائيل علــى    (من الجرائ  قال تعالى :
لسان داود وعيسى ابن مري  ذل  بما عصوا وكــانوا يعتــدون كــانوا لا 

( فقد حلت اللعنة 1)  )يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون   
على عمو  بني إسرائيل لماذا ل  يتناهوا عن المنكــرات عنــدما تفشــت 

 في مجتمعه .
ورو  عن النبــي صــلى الله عليــه وســل  ) إذا عجــزت أمتــي أن 

( . ورو  عنه ) ما ظهر الزنــا 2تقول للظال  يا ظال  فقد تودع منها( )
 ( .3في قو  إلا فشت فيه  الأمرا  التي ل  تكن في سالف عهده  ( )

 مـراتب الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر :
يمثل المراتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسل  ) مــن رأ   

منك  منكراً فليغيره بيده فإن ل  يستطع فبلسانه فــإن لــ  يســتطع فبقلــه 
( في الحقيقة من ظاهر الحديث يتبين أن لكــل 4وذل  أضعف الإيمان( )

مسحول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر حيــث قــال صــلى الله 
عليه وسل  ) من رأ ( ومعلو  أن )من( من ألفاظ العمو  فيدخل فيهــا 
كل من رأ  منكرا واســتطاع تغيــره بيــده دون أن يترتــب عليــه منكــرا 
أكبر منه فلا مانع من ذل  لكن أن كان سترتب عليه منكرا أكبر فينتقل 

الإنكــار باليــد مــع    إلى السلطة التي تقو  بالتغير العملي لهــذا المنكــر.
القدرة، وذل  بإراقة أواني الخمر، وكسر آلات اللهــو، ومنــع مــن أراد 
الشــر بالنــاس وظلمهــ  مــن تنفيــذ مــراده إن اســتطاع ذلــ  كالســلطان 
ونحوه، من أهل القدرة، وكــإلزا  النــاس بالصــلاة وبحكــ  الله الواجــب 

ويكــون  ( .5ذل  إلى غير هــذا ممــا أوجــب الله ) اتباعه ممن يقدر على
قد غير المنكر بيده ولو ل  يباشر ذل  بنفسه لكه كــان هــو الســبب فــي 
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ردعه عن       طريق السلطة. فإن ل  يستطع بيده فيغــره هــذا المنكــر 
بلسانه بتذكير هذا الإنسان يعاقبه فعله ووعظه وزجره ونحو ذل  مما 
يليق بحاله وظروفه فلعل هذا المنكر يزول بسبب هذا الكــلا  أو يخــف 

 على الأقل أو ينتقل من المجاهرة إلى السرية.
لكن إن ل  يستطع لا باليد ولا باللسان بحيث أنه لو أنكر بلسانه لترتب 
على ذل  ضرر أكبر أو أنه عل  أنه لو غير بلسانه لاعتــد  عليــه ولــ  
يجد من ينصره وقد تكون السلطة في صف هذا المجر .فهنا لا مناص 
عن المرتبة الثالثة والتي هي التغيير بالقلب وذل  ببغ  هذا  المجر  
وبغ  طريقته والمنع من لداخل وتمنى الفرصــة التــي تتــاح فــي يــو  

وتل  المرتبة هي الأخيرة ولــيس    من الأيا  لإزالة هذا المنكر بالكلية.
يعدها شيء وهي أضعف ما يملكه المســل  فــي إنكــار المنكــر وتغييــره 
وهــذا لا يحصــل إلا عنــدما يكــون المســل  فــي دار الكفــار أو مــن دار 
الإسلا  التي يحكــ  فيهــا بــالقوانين الكفريــة والتــي تحكــ  بشــريعة الله 

 تعالى.
 الآثـار التربويـة من الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر :

هنا  آثار كثيرة من الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكــر تعــود  
على الفرد ومنها ما يعود على الجماعة إن من أمر بــالمعروف ونهــى 
عن المنكر ، ودعا إلى الله وصبر على ذل ، فهو من أهل هذه الصفات 

ت علــى ذلــ  العظيمة، الفائزين بالربح الكامل والسعادة الأبديــة إذا مــا

ــ   ( قــال تعــالى : وتعــانوا علــى البــر والتقــو  ولا تعــاونوا علــى الإث

( فمن ذل  مــا يــأتي 2( )1)   )والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب  
: 

طاعة الله ورسوله حيــث أننــا إذا مــا أمرنــا بــالمعروف ونهينــا عــن  .1
المنكر في مجتمعنا اطعنــا ربنــا واســتجبنا لرســوله صــلى الله عليــه 

 وسل .
 زيادة الأجر والثواب لمن يتصد  لهذه المهمة النبيلة السامية. .2
ــه  .3 ــحمر في ــذي ي ــع ال ــي المجتم ــة ف ــر والســلا  والطمأنين ــادة الأم زي

بالمعروف وينهي فيه عن المنكر حيــث يمشــي الإنســان أمنــا علــى 
 نفسه وماله وعرضه ودمه.
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من أسباب المحافظة على الضرورات الخمس التي دعــت للمحافظــة  .4
عليهــا جميــع الشــرائع ضــرورة الــدين والــنفس والمــال والعــر  

 والعقل. 
من أسباب قوة المســلمين وتكــاتفه  وتعــاونه  ضــد أعــدائه  الأمــر  .5

بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يتفرغ المسلمين لأعدائه  بدل 
 أن يكون بأسه  بينه .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أســباب انتشــار الحيــاء فــي  .6
صــفوف المســلمين وكلمــا انتشــر الحيــاء فقــل الحمــد و وإذا فقــد 
الحياء فقل على الناس السلا  يعني الناس ما استحيوا بخير ويبقى 

 العود ما بقى اللحاء.
الأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أســباب انتشــار الأخــلاق  .7

الفاضــلة فــي صــفوف المســلمين بحيــث لا تــر  إلا مــا يســر  فــي 
 أسواقه  وتجمعاته .

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أســباب زيــادة البركــات  .8
 ونزول الرحمات حيث رضى الله تعالى وزوال غضبه.

من أسباب زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجــاري حيــث يجــد  .9
الناس ويجتهدوا فيما ينفه  ويبتعــدوا عــن إضــافة أوقــاته  فيمــا لا 

 ينفعه .
 . التربيـة من خـلال إقـامة الحـدود والتعـزيزات :4
ــة والإصــلاح إلا   ــائل التربي ــن وس ــيلة م ــر  وس ــ  يت الإســلا  ل

ويستخدمها. ابتداء بالتربية على الأخلاق الفاضــلة والصــدق والأمانــة 
وعد  الاعتداء على الآخرين وتثبيت العقيدة الصحية منــذ الصــغر فــي 
نفسية الإنسان ث  بالوعظ والإرشاد والنصح وبيان خطورة الانحــراف 

 (عن المنهج الرباني وبيان فائدة الالتزا  بالمنهج الرباني يقول تعالى 

( ثــ  يحــاول الإســلا  أن يصــلح 1)  )وذكر فان الذكر  تنفع المــحمنين  
عــن طريــق تحبــب الإنســان للخيــر وعاقبــة فعلــه وتحــذيره مــن الشــر 
وعاقبة فعله في الدنيا والآخرة ولبيان الحلال مــن الحــرا  فــي الكتــاب 
وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسل  ثــ  يحــاول الإســلا  إصــلاح 
هذا الإنسان عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكــر فلعلــه إذا 

وقــد خــص أكثــر الفقهــاء لفــظ   أمــر أن يرتــدع وإذا نهــى أن ينتهــي.
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الجناية على )الأفعال الواقعة( على نفس الإنسان أو طرفه وهي القتــل 
والجرح والضرب و)الإجها ( بينما يطلق لفظ ) الجناية على جــرائ  

 ( .1الحدود والقصاص( )
ولكن بع  النــاس رديئــة نفوســه  لا يصــلح معهــ  إلا الاستئصــال أو 

ومــن هنــا    الضرب بقوة على رحوسه  حيــث عشــش فيهــا الشــيطان.
جاءت أهمية إقامة الحدود والتعزيزات فــي الشــريعة الإســلامية وذلــ  
لكبح جمــاح المجــرمين الــذين لــ  تنفــع فــيه  التربيــة ولــ  ينفــع فــيه  
  الوعظ والإرشاد ول  ينفع فيه  الأمر بالمعروف والنهــي عــن المنكــر. 
ــى  ــدموا عل ــوبه  فاق ــن قل ــان ع ــن نفوســه  والإيم ــاء م ــزع الحي وانت
ــدين  ــى ســب ال ــدموا عل ــث أق جــرائمه  بحــق الله وحــق المجتمــع بحي
والاستهزاء بأحكامه أو اقدموا على  القتل أو الســرقة أو الزنــا وهتــ  
العر  أو شربوا الخمور وغير ذل  من الجــرائ  التــي فعلوهــا وثبــت 
عليه  ذل  إمــا بشــهادة شــهود أو إقــرار أو اعتــراف فهنــا مــاذا يفعــل 
ــى  ــ  يعطفــوا عل ــ  يرحمــوا أنفســه  ول ــذين ل الإســلا  يمثــل هــحلاء ال

هــل يقــف الإســلا  يتفــرج علــيه  وهــ      مجتمعه  الذي يعيشون فيه.
يعيشون في الأر  فساداً. أ  يجازيه  على قــدر أفعــاله  عقوبــة لهــ  

الخيار الثاني هو الذي    وزجراً لأمثاله  ممن تسول له  نفوسه  ذل .
أخذت به الشريعة الغراء حيث أوجبــت الحــدود والتعزيــزات علــى مــن 
ينته  حقوق الله وحقوق المجتمع الإسلامي ومن هنا جاءت الشــريعة 

 بضرورة المحافظة على الضرورات الخمس. 
 ضـرورة المحافظـة على الضـرورات الخـمس :

أن كل مجتمع من المجتمعات تجده يحافظ على هذه الضــرورات  
ويدعوا إلى ذل  الدين النفسي، المال العر  العقــل ولكــن هيهــات أن 
تكون المجتمعات التي تســتمر تعاليمهــا مــن الأر  ومــن الإنســان أن 
تكون قد وضعت الحل النهائي والعقوبة الكفيلــة بالمحافظــة علــى هــذه 
الضرورات المهمة في أي مجتمع من المجتمعات فالإســلا  وحــده مــن 
ــه قصــب الســبق فــي  ــذي ل ــة ال ــع الأنظمــة القديمــة والحديث ــين جمي ب
المحافظة على هذه الضرورات الخمس والتي بــدون المحافظــة عليهــا 

كــذل     يظل الإنســان كأنــه فــي شــريعة غــاب القــو  يفتــ  بالضــعيف.
التفريق بين حقوق الله وحقوق العبادة وكأن حقــوق الله مــن البســاطة 
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بحيث لا تحثر في نظافة المجتمع ونزاهته فلا يعاقب عليها، وهي تلــ  
الحقوق التي لا يجوز للحــاك  ولا ل فــراد عــد  تنفيــذها، وإلا فــالجميع 
ــي دار  ــاب حرمــات الله ف ــى ارتك ــف نشــجع أعــداء الله عل آثمــون، فكي
الإسلا  وبين المســلمين ولا نعــاقبه  عليهــا، وكــأن دار الإســلا  ملجــأ 
ــون مــن  ــون فيهــا مــا يشــاءون وهــ  آمن للمفســدين فــي الأر  يعمل

وحتى بعد إقامة هذه الحدود والتعزيزات علــى مســتحقها    (  1العقاب.)
لا يزال الإسلا  يرجوا  من المســل  خيــراً ولــذل  فــتح الله بــاب التوبــة 

وإني لغفــار   (لمن تاب ومغفرته ورحمته وسعت كل شي قال تعالى :   

 (2)  )لمن تاب وأمن وعمل صالحا ث  اهتد 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسه  لا تقنطوا مــن  ( وقال تعالى :

  (3)   )رحمة الله إن الله يغفــر الــذنوب جمعيــا أنــه هــو الغفــور الــرحي 
فتبين لنا إن الإســلا  علــى إيجــاد الفــرد وتربيتــه تربيــة إســلامية منــذ 
الصغر بشتى أنواع وسائل التربية المتاحة ثوابا وعقابــا بحيــث يكــون 

وإليــ     الفــرد الصــالح لــذي يبنــى عليــه المجتمــع الإســلامي الكبيــر.
التفصيل عن الطرق والوسائل التــي وضــعها الإســلا  للمحافظــة علــى 
الضــرورات الخمــس فــي المجتمــع الإســلا  حيــث دعــا إلــى احترامهــا 
وتشدد في العقوبة لمن انتهكا بحيث يصل في بعضها إلى حــد الإعــدا  
وذل  كلــه حتــى يــأمن ا لنــاس مــن بعضــه  وتعمــر أر  الله بالعبــادة 
وبالعمــارة التــي تحهــل الإنســان أن يكــون أهــلاً ل مانــة والخلافــة فــي 

 أر  الله الواسعة.
ن الطريق والوسائل التي وضعها الإسلا  بتوجيهاتــه وإلي  التفصيل ع

 التربوية لكي يقضى على دابر الجريمة من أصلها.
 ضـرورة حـفظ الـدين :

الدين هو أساس تكوين المجتمــع الإســلامي وبــدون الــدين يظــل  
المسلمون قطاعا من الشعوب المتوحشة تحكمه  شريعة الغياب قــوي  
يفت  بضعفه  ويظلون عالة على غيره  من الأم  في كل شيء ويظل 
حفظ باقي الضرورات يحفظ الدين فهو الأساس وماعداه فرع فلا بد يا 
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أخي المسل  أن تعرف المعروف بالتعل ، والتفقه فــي الــدين ولا بــد أن 
تعرف المنكر بذل ، ث  تقو  بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، فالتبصر والتفقه في الدين مــن علامــات الســعادة ، ودلائــل أن 

رضــي الله عنــه   –الله أراد بالعبد خيراً كما في الصحيحين عن معاوية  
عن النبي صلى الله عليه وسل  قال :  ) من يرد الله به خيــراً يفقهــه   -

( وبالدين تحمى بيضة المسلمين ويعلــو شــأنه  وترتفــع 1في الدين ( )
رأيته  ويهيمن الأمن والسلا  فــي أر  الله الواســعة وبالــدين يخــرج 
الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة الإنسان والأصنا  إلى عبــادة 
الله وحده دون من سواه. وبالــدين تصــبح كلمــة الله هــي العليــا وكلمــة 
الذين كفروا هي السفلى وبالــدين تتحقــق كامــل الســعادة للإنســان فــي 

 الدنيا وبالآخرة.
ومن فضل الله أن كمل لنا أمة الإسلا  هذا الــدين فلــ  يعــد بحاجــة إلــى 

اليــو  أكملــت لكــ  ديــنك  وأتممــت  (زيــادة ولا إلــى نقصــان.قال تعــالى 

 ( .2) )عليك  نعمتي ورضيت لك             الإسلا  دينا 
ولكي يستمر الدين محفوظاً عالي الشأن فقد أوجب الإسلا  على 
المسلمين الوسائل التي تحفظ له  دينه  وتجعل لــه هيبــة ومكانــة فــي 

 -نفوسه . ومن ذل  أن الله أوجب عليه  ما يأتي :
 الجهاد في سبيل الله. -أ
 قتل المرتد. -ب

 -أ . فالجهاد في سبيل الله :
أي قتال الكفار واستفراغ الجهد في ذل  من أعظ  القربــات إلــى  

  الله تعالى وقد ورد في الكتاب والسنة على الجهاد في سبيل الله تعالى.

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ولكــن   (قـال تعـالى:

 ( .3)  )لا تشعرون
وقال صلى الله عليه وسل  : ) جاهدوا الكفــار فــي أمــوالك  وأنفســك  ( 

(4) 

 
 28ص  –وجكب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  –بن عبد الله بن باز  العويوتألدف : سماحة الشدخ عبد   - 1
 .5م الرقت 3المائدة الآية  –السكرة   - 2
 .2م الرقت 154الآية  –السكرة البقرة   - 3
 الباب الرابع والثلاثكن . . – الرفاقكتاب   –أخرجه البخاري   - 4
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وللمقاتل في سبيل الله له إحد  الحسنين فــي الإســلا  أ  النصــر وأمــا 
الحثة ويغفر للشهيد كل شي ويشفع في سبعين من أقاربه ويحمن مــن 
فتنة القبر قال صلى الله عليه وسل  ) يغفر للشهيد كل شــيء إلا الــدين 

( )1. ) 
فتبين لنا أنه لا قيمة ل نفس والأمــور إلا الأولاد وكــل شــي فــي ســبيل 

 العقيدة والدين فالدين مقد  على كل الضرورات.
 ب. أما قتل المرتد والمرتدين :

فهذا من أعظ  ما يزيل الفتن في أفراد الأمة الإســلامية ذلــ  أن  
وقاتــل أبــو بكــر رضــي الله عنــه  المرتــد عضــو فاســد فــي المجتمــع. 

فكــان ل ووافقــه الصــحابة علــى ذلــ   )المرتــدين( وقتــل مــنه  مــن قت ــ
 ( 2إجماعاً. )

فمن ارتد عن دينه الإسلامي وهو مكلــف فيســتتاب وان تــاب وألا قتــل 
قال صلى الله عليه سل  ) مــن بــدل دنيــه فــاقتلوه( وقتــل المرتــد يعتبــر 
عقوبة لهذا المجر  وزجرا لأمثاله فمن تسول له  نفوسه  الاستهزاء 
بالدين والخروج على أحكامه وفي قتل المرتد تمكين للــدين فــي أر  
الله الواسعة بحيث يتربى عليه الكبــر ويشــب عليــه الصــغير ولا مجــال 

 لاعتقاد غيره.
 حـفظ الأنفـس :

تقد  مد  حــرص الإســلا  العظــي  علــى كرامــة الإنســان وحرمــة دمــه 
وماله وعرضه فهذا الإنسان الذي خلــق الله وكرمــه وجعلــه خليفــة لــه 
في أرضه يعمرها بالعبادة وبالعمارة الحسية. وحفظ النفس أيضــاً هــو 
من لواز  تكري  الإنسان وسلامته، حتى يحمل عقيدته وينشرها ويدفع 
عنها، وبسلامة أعضاء الجس  تكون كرامة الإنسان وحريته في الفكر 

 (3العمل، وحمايته من كل اعتداء. )
والذي يعتدي على النفس على الــنفس يقتــل ونحــوه كأنــه يريــد 
تعطيل العبادة والعمارة ولذل  شدد الإسلا  في ضرورة احترا  الــنفس 

ولــذل  حــر  الله    وعد  الاعتداء عليها بأي نوع مــن أنــواع الاعتــداء.

إلا النفس التــي حــر  الله    ولا تقلوا  (قتل النفس إلا بالحق قال تعالى :  
 

 222الافحة  –الثالث  ا و  –المسند أحمد بن حنبل   - 1
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ومــن   ((  وتوعد الله القائل بالنار يو  القيامة قال تعــالى :  1)  )بالحق  
يقتل محمناً متعمداً فجزاءه جهن  خالداً فيهــا فيغضــب الله عليــه ولعنــه 

وشدد رسولنا صــلى الله عليــه وســل  فــي   (.2) )واعد له عذاباً عظيما
ذلــ  فــرو  عنــه ) ألا أن دمــائك  وأمــوالك  وأعراضــك  حــرا  علــيك  

رو  عنــه ) (   3كحرمة يومك  هذا في شهرك  هذا وفي بلدك   هذا( )
  (4لزوال الدنيا بأكملها أهون على الله من قتــل مســل  بــدون   حــق ( )

ومن هنا حر  الإسلا  الانتحار واعتبره جريمة بشعة يحاسب المنتحــر 
 عند الله حسابا عظيما حيث يعذب في جهن  يو  القيا .

ولأجل حماية الأنفس وضمانا لعد  الاعتداء عليها فقد أوجــب الإســلا  
القصاص من القاتل وذل  عقوبة سريعة لــه وجــزاءاً لمــن تســول لهــ  

ولكــ  فــي  (نفوســه  الشــريرة الأقــدا  علــى مثــل ذلــ  يقــول الله :    

 (.5) )القصاص حياة يا أولى الألباب 
 ضرورة حفظ النسل والعر  :

العر  هو شرف الإنسانية فيجب أن يظــل طــاهرا نظيفــا وذلــ  حتــى 
ــد الله وحــده وحتــى تحــدد  يســتمر الإنســان خليفــة الله فــي أرضــه يعب
المسحولية بين الناس لأجل التعاون والتواصي على الخير وحتى يظل 
الفرد المسل  مسحول عن نفسه وأولاده ومــن تحــت يــده يــربيه  علــى 

 المنهج الرباني تربية إسلامية.

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسك  واهليك  نارا وقودها الناس   (قال تعالى:

ــارة ــ  راع وكلكــ  6) )والحج ــل  ) كلك ــلى الله عليــه وس ـــال ص ( . وق
 (.7مسحول عن رعيته( )

فمن أجل تحقيق هذه الأهــداف وغيرهــا. للمحافظــة علــى حفــظ النســل 

لا تقربــوا  (والعر  فقد حر  الإسلا  الزنا وحر  القذف قـال تعـــالى :

 
 .17م الرقت 33 الآيةالإسرا    –السكرة   - 1
 .4م الرقت 93 الآيةالنسا    –السكرة   - 2
 446الافحة  –الأول  ا و  –لمسند أحمد بن حنبل   - 3
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ومعلو  أن غريزة )الجــنس(    (1)  )الزنا أنه كانت فاحشة وساء سبيلا
من أقو  غرائز الإنسان إن ل  تكن أقواهــا بعــد غريــزة )حــب الــذات( 
لذل  عالج الإسلا  أمر هذه الغريزة مــن عــدة وجــوه أولهــا : بالتربيــة 
د الفرد على ضبط شهواته جميعاً ومن بينها )شهوة الجنس(  التي تعو 

وبــين   (2دون كبتها بما يحدي إلى الاضطرابات النفســية والعصــبية. )
لنا الإسلا  كيف حرمه الإنسان وعد  التعــر  لقتلــه أو أخــذ مالــه أو 

ومــن يقتــل محمنــاً متعمــداً  (هتــ  عرضــه ونحــو ذلــ  يقــول تعــالى  :
فجــزاءه جهــن  خالــداً فيهــا وغضــب الله عليــه ولعنــه واعــد لــه عــذابا 

( . ومــا رو  عــن النبــي صــلى الله عليــه وســل  ) لــزوال 3)  )عظيمــا
 (.4الدنيا بأكملها أهون على الله من أن يقتل مسل  دون حقه ( )

ولا تأكلوا أموالك  بينك  بالباطل   (وفي حرمة أخذ المال يقول تعالى :  

(. ومــا رو  عــن النبــي صــلى الله عليــه وســل  )لا يأخــذن أحــدك  5) )
(.وكــذل  أوجــب الله القصــاص فــي 6متاع صــاحبه جــادا ولا  لاعبــا ( )

والســارق والســارقة  (القتــل وقطــع اليــد فــي الســرقة. وقــال تعــالى :

 ( . 7) )فاقطعوا أيديهما   
 

 وفـي حـرمة هتـ  العـر  :

ولا تقربــوا الزنــا أنــه كــان فاحشــة وســاء  (حر  الإسلا  الزنــا : 

 (8) )    سبيلا
وأبــاح فــي مقابلــة الــزواج بــل وحــث عليــه )  يــا معشــر الشــباب مــن 
استطاع منك  الباء فليتزوج فانه أغ  للبصر وأحصن للفرج ومن ل  

( وحــر  القــذف والســب نحــو 9يستطع فعليه بالصو  فأنه له وجــاء( )
ذل  مما بين حرمة الإنسان. وأوجب حد القذف لمــن رمــى أخيــه بزنــا 
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والذين يرمون المحصنات ثــ   (ونحوه إذا عجز عن إثبات ذل  عليه. :
ل  يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه  ثمانين جلــدة ولا تقبلــوا لهــ  شــهادة 

(  ولزيادة حرمة هذا الإنســان وتقــديره حــر  عليــه مــا يخــل 1)  )أبداً   
بعقله من نحو الخمر والمخدرات ونحوها مما يقــاس عليهــا مــا يفســد 

 العقل ويصرفه عن منهج الله.

إنمــا   (ولذل  حر  تعاطي الخمور ومــا فــي حكمهــا قــال تعــالى :
الخمر والميسر والأنصاب والأزلا  رجس من عمل الشيطان فــاجتنبوه  

( (2) 
ولزيادة  المحافظــة أوجــب الإســلا  الحــدود التــي ترتــدع الزنــاة 
والقذفة الذين يســلون ألســنته  علــى النــاس يقذفونــه بالزنــا ونحــوه . 
فالزاني يعاقب بالجلــد والنفــي ســنة إن لــ  يحضــن وإن أحصــن يــرج  

ــالى : ــه تع ــدة. بقول ــانون جل ــد ثم ــاذف يجل ــارة والق ــة  (بالحج والزاني
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذك  بهمــا رأفــة فــي 

ــن الله   ــي 3) )دي ــه وســل  الزان ــد رجــ  رســول الله صــلى الله علي ( وق
والزانية فقد رج  رســول الله صــلى الله عليــه وســل  مــا عــز بــن مالــ  
عندما اعترف علــى نفســه بالزنــا وكــذل  رجــ  صــلى الله عليــه وســل  

 امرأة في عهده.
أما القاذف لغيره بالزنا لا يخلو أما أن يكون صــادقاً فيمــا يقــول  

فإن اثبت ذل  المقذوف عبر الشهود أو إقرار المقذوف بمــا أنهــ  فيــه 
فهنا الإســلا  لا يحمــى عــر  مــن لا يحمــى عرضــه فقــا  الحــد علــى 

 الزاني المقذوف.
وأما أن يكون القاذف لغره  بالزنا ونحو كاذبا في دعواه فهنا لا  

من وضع حد لهذه الألسنة التي لا ه  لهــا إلا الاســتطالة فــي أعــرا  
 الناس.

 فهنا لا بد من تأديب القاذف وذل  بعقوبته ثمانون جلدة.

والذين يرمــون المحصــنات ثــ  لــ  يــأتوا بأربعــة  (يقول تعالى : 

 ( .4) )شهداء فاجلدوه  ثمانون جلدة ولا تقبلوا له  شهادة أبداً    
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قال صلى الله عليه وسل  : ) اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا : يا 
نه  قــال : الشــر  بــاو ك ( ثــ  ذكــر ) وقــذف  رســول الله ومــا هــه

 ( رواه البخاري.1المحصنات المحمنات الغافلات ( )
 ضـرورة حـفظ المـال :

ــأكلون   ــه ي ــاس وب ــئون الن ــو  ش ــه يق ــاة وب ــال عصــب الحي الم
ويشربون ويلبسون ويسكنون وبــه يتبــادلون المصــالح والمنــافع وبــه 
ــة وصــناعية  ــددة مــن زراعي ــرة الأرضــية بالقطاعــات المتع ــر الك تعم
وتجارية وبالمال يجاهــد فــي ســبيل الله وترفــع رايــة التوحيــد وبالمــال 
يتقرب إلى الله تعالى بشتى أنواع القرب مــن صــدقات منقطــة وجاريــة 
لما بعــد المــوت قــال صــلى الله عليــه وســل  ) إذا مــات ابــن آد  أنقطــع 
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عل  ينتفع أو ولد صالح يدعو له ( 

( فالمال في الإسلا  له مكانة واحترا  إذا أخــذ مــن طرقــه الشــرعية 2)
 وصرف في طرقه الشرعية.

ولا يعار  الإسلا  الملكية الفردية إذا قيدت بأوامر الله ونواهيه فيمن 
 الطرق التي وضعها الإسلا  لحفظ المال :

 أخذه من طريق شرعي كبيع وإجارة. -1
 ألا يلهي أثناء جمعه عن طاعة الله. -2
 صرفه في طريق شرعي كشراء مباح. -3
 أداء الحقوق المتعلقة به كالزكاة والنفقة. -4
 عد  إتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف وذل  كالحرق ونحو ذل . -5
تحري  التعدي عل المال بــأي نــوع مــن أنــواع الاعتــداء كالســرقة   -6

 (والغصب والأكل بالباطل كالغش والاحتكار ونحو ذل   يقول تعــالى :

( . ورو  عــن النبــي صــلى الله 3))ولا تأكلوا أموالك  بينك  بالباطــل   
عليه وسل  ) إن دمــاءك  وأمــوالك  وأعراضــك  حــرا  علــيك  كحرمــة 

 (4يومك  هذا في شهرك  هذا في بلدك  هذا ( )
ومن هنا ولضمان حفظ المال وحتى لا يسلب من صاحبه الأصــلي   -7

 بدون سبب أوجب الإسلا  حد السارق وحد الحرابة.
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والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا   (قال تعالى :

إنمــا  (( ويقول تعالى بشأن حد الحرابــة:1) )من الله والله عزيز حكي   
جــزاء الــذين يحــاربون الله ورســوله ويســعون فــي الأر  فســادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيــديه  وأرجلهــ  مــن خــلاف أو ينفــوا عــن 

 )الأر  ذل  لهــ  خــزي فــي الــدنيا ولهــ  فــي الآخــرة عــذاب عظــي    
 (وللعلماء في هذه الآية أقوال :2)

فالبع  ير  أن هذه العقوبات على الترتيب كما في مذهب أبــي 
حنيفة والشافعي وأحمد، فمن قتل من المحاربين ولــ  يأخــذ مــالاً قتــل، 
ومن أخذ المال ول  يقتل قطع، ومن قتل أخذ المال قتــل وصــلب، ومــن 

 (3أخاف السبيل ولكن لمن يقتل ول  يأخذ مالاً نفي من الأر   )
 حفـظ العقـول :

العقل هبة من الله تعالى للإنسان لكي يميز به وهو الفيصل بــين  
الإنسان وسائر الحيوان الأعج . وهو منــاط التكليــف حيــث رفــع القلــ  
عن ثلاثة المجنون والنــائ  والصــغير والســبب أن عقــوله  مفقــودة أو 

 قاصرة. 
وبالعقل يعبدا و بصيرة وتأمل فــأني لمشــوش بالعقــل والتفكيــر 
أن يتفرغ ويصرف العبادة و تعالى وبالعقل يحصل التفاه  مع النــاس 
مما له اثــر فــي تعــاونه  انتشــار الأمــن  الســلا  فــي ربــوع المســلمين 
وبالعقل تحفظ الضرورات الــدين الــنفس المــال العــ  النســل وبالعقــل 
يحصل الزيادة والإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري وبالعقل يرتفــع 

 مستو  الأمة العلمي مما يكون له أثر في التقد  والحضارة.
 مظـاهر اهتمـا  الإسـلا  بالعقـل :

حرصت الشريعة الغراء أن يبقى عقل الإنســان حاضــرا فــي كــل  
لحظة لكل يكون علــى أهميــة الاســتعداد لكــل متطلبــات  الــدين والــدنيا 
ومن هنا جاءت حكمة التشريع بحرمــة الخمــور والمخــدرات ومــا فــي 

والــدليل    حك  هذه الأشياء التي تغيب عقل الإنسان بطوعه واختيــاره.

إنمــا الخمــر والميســر   (قولــه تعــالى :  من القرآن على حرمة الخمــر :

 
 .5 الرقتم 38الآية  –سكرة المائدة   - 1

 .5 الرقتم 33الآية  –سكرة المائدة   - 2
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والأنصاب والأزلا  رجس من عمل الشيطان فــاجتنبوه لعلكــ  تفلحــون 
ــر  ــي الخم ــداوة والبغضــاء ف ــنك  الع ــع بي ــد الشــيطان أن يوق ــا يري إنم

(  1))والميسر ويصدك  عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انت  منتهون     
.فهذا دليل صريح على حرمة تناول الخمــر ومــا فــي حكمــه مــا يقــاس 

 عليه مما يضع العقل  كسائر المخدرات وما في حكمها. 
رو  عن النبي صلى الله عليه وسل  ) مــا أســكر كثيــره  فقليلــه 

( 3( ونهــى صــلى الله عليــه وســل  عــن كــل مســكر ومفتــر )2حــرا ( )
ورو  عنه ) لعــن الله الخمــر والميســر وســاقيها ومســتاقها وشــاربها 

 ( .4وحاملها والمحولة إليه وعاصرها ومعتصرها( )
تلـــ  نظـــرة الإســـلا  إلـــى الخمـــر وهـــي مـــن أدواء المجتمـــع 
المضطرب الذي لا توازن فيه فالترف الفاجر يبلد الحس بكثرة المتــاع 
فيحتاج هــذا الحــس البليــد إلــى منشــطات صــناعية ليســتفيد شــيئاً مــن 

 ( 5نشاطه المفقود ، ولو كان هذا النشاط في الخيال لا في الحقيقة. )
 حـد الخمــر :

أجمع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه علــى جلــد الشــارب  
للخمــر ثمــانون جلــدة ذلــ  أن رســول الله صــلى الله عليــه وســل  جلــد 

مــع بعضــهما ولــولى الأمــر  ----الشــارب فــي إحــد  المــرات أربعــون 
لاجتهاد في وضع العقوبات التعزيزية لكل ما يســتخد  المخــدرات ومــا 

 في حكمها.
 أهميـة التعزيـز في الشريعـة الإسلاميـة :

لكــي يســتمر إصــلاح المجتمــع وتوجيــه أفــراده وتــربيته  علــى  
السلو  المستقي  فلا بد أحياناً من عقوبات للبع  مــن الشــواذ الــذين 
ل  يفلح فيه  النصح والإرشاد ول  يتأصــل فــيه  الــوازع الــديني الــذي 
يحميه  من اقترا  الجرائ  والعقوبات بحقه  التــي وردت فــي شــرع 

 الله منها ما هو :
 نصي -أ

 
 .5 الرقتم 9الآية  –سكرة المائدة   - 1
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 تفويضي. -ب
فالنصي مــا ســبق الحــديث عنــه فــي حفــظ الضــرورات الخمــس  

والعقوبات المترتبة على مخالفيها ومنتهكيها أما العقوبات التفويضــية 
ى التعزيزية في التي يرد بها نص قطعي وذل  لــ  ارتكــب حرمــا  وتسم 
دون الحر  الذي يستحق به الحد وذل  مثلاً لمن ضــرب أخــوه المســل  
أو شتمه أو سرق لكن ليس من حرز أو أقــل مــن النصــاب أو تــ  منــه 
الخمر ول  يعترف ول  يشهد عليه أحد ونحوه ذلــ  مــن الجــرائ  التــي 
يكــون فيهــا قــرائن دون شــهود أو اعتــراف. فهنــا يــأتي دور العقوبــة 
التعزيزية التي يتولى تحديدها القاضي المباشــر للقضــية بحيــث يراهــا 
محققة للمصلحة ورادعة للمحر  حســب الظــروف الزمانيــة والمكانيــة 
وقد اختلف العلماء في أقل التعزيز وأكثره ومن أراد الاستزادة فليرجع 
إلى كتب الفقه لتتضح له الآراء والراجح منها والله أعلــ  أنــه لأحــد لا 

 قل التعزيز ولا أعلاه.
فلا يشترط في جرائ  التعــازير تطبيــق عقوبــة معينــة يتقيــد بهــا 
القاضي كما في الجرائ  السابقة، بل تركت لولي الأمر أن يختــار للكــل 
جريمة ولكل مجر  العقوبة التي تلائمه مــن مجموعــة العقوبــات التــي 
شرعت للجرائ  التعزيزية كلها، وللقاضي )حسب المصــلحة( أن نبــذل 

 (1بالعقوبة إلى الحد الأدنى وله أن يرفع إلى الحد الأعلى. )
 الآثـار التربويـة من إقامـة الحـدود والتعزيـزات :

من يتتبع تاريخ الأمة الإســلامية والأمــ  الأخــر  يجــد أن الأمــة  
الإسلامية أقل الأمــ  مــن حيــث نســبة الجــرائ  وارتكابهــا ومــا ذلــ  إلا 
بسبب إقامة الحدود والتعزيــزات فــي مجتمــع المســلمين يقــول الشــيخ 

 مناع :
) أن مسل  الشريعة الإسلامية في العقوبــة يهــدف إلــى إصــلاح  

النفوس وتهذيبها واستئصال الجريمــة والعمــل علــى ســعادة المجتمــع 
ول  تــدع الشــريعة لهــذا الغــر  مســلكا إلا اتخذتــه وحثــت عليــه وإذا 
تعينت العقوبة فلا منــاص منهــا كالطبيــب الحــاذق يتحــر  العــلاج مــن 
الأسهل إلى الأشد حتى إذا رأ  أنه لا بد من بتر العضو الفاسد فلا بــد 

 من بتره لإصلاح باق الجسد.
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وبهــذا يتلاشــى مــا يثيــره أعــداء الشــريعة حــول موقــف الشــريعة مــن 
تهذيب النفوس وعلاج الإحرا  وقسوة عقوبتها في ذل  فالشريعة فــي 
الحقيقة تساير الطبيعة في هذا الشأن وتحتضنها احتضــان الأ  لولــدها 

 وذل  بالتهذيب والتقوي .
والعل  هنا يكفى إمكانــه لا تحققــه، فــإذا أمكــن لــه أن يعلــ  ذلــ  وكــان 
ــل  ــاً بتحم ــر عالم ــوه فيعتب ــحال ونح ــراءة أو س ــواء بق ــه س ــراً ل ميس
المسئولية عن أفعاله ول  ل  يكن يعرفها حقيقة، لأن فتح باب الإعفــاء 
لمن يجهلها مع إمكان العل  بها يجعل لكل مجر  إدعاء ذل  حتى يعفى 
من المسئولية ويعطل العمل بالنصــوص حيــث تكثــر الجريمــة وتنتشــر 

 ( 1 بين الناس.)
يقول عبــد الله علــوان حــول أهميــة العقوبــة وضــرورتها ســواء كانــت 

 -نصية أ  تعزيزية :
)العقوبة مهما كانت فهــي العــلاج الحــاز  لمعالجــة الشــعوب وإصــلاح 
الأم  وتنبت دعائ  الأمن والاستقرار في ربوع الإنسانية والأمــة التــي 
تعيش بلا عقوبة لمحرميها تعيش في حالة من الفوضى والتمرد علــى 
القي  والأخلاق ولا يأمن الناس على أنفسه  ولا على أمواله  ولا على 
أولادهــ  ولا أعراضــه  ( ثــ  يقــول الأســتاذ/ علــوان معقبــاً  مــا يقولــه 
بع  الغربيين من ضرورة إلغاء العقوبــات بــأن هــذه الــدعوة شــجعت 
المجرمين علــى إجــرامه  وأفســدت علــى النــاس أمــنه  ثــ  ســابق مــا 

  ) بــأن مســتقبل 1962صرح به كنيدي رئــيس أمريكــا الأســبق عــا   
غــارق بالشــهوات لا يقــد ر  أمريكــا فــي خطــر لأن شــبابها مــائع منحــل

المسحولية الملقاة على عاتقه وان من بين كل ســبعة شــبان يتقــدمون 
للتجنيــد يوجــد ســتة غيــر صــالحين لأن الشــهوات والتلفــت مــن قيــود 

 (2المسحولية والأخلاق أفسدت عليه  لياقته  الطبية والنفسية( )
 لآثـار التربويـة للعقوبـات :ا
 انتشار الأمن والأمان والسلامة في صفوف الأمة الإسلامية. -1
تحديد المسحولية في مجتمع المسلمين حيث يعرف كل إنسان ماله  -2

 وما عليه.

 
 102من نف  المرجع السابب ص  – الدمد تألدف : مسفر غرم الله   - 1

 الباب الثالث والثلاثين  – الأحكامكتاب   –أخرجه البمذي   - 2
 



103  

 

في إقامة الحدود والتعزيزات مكافحة للبطالة والعيش على أكتــاف   -3
 الآخرين. 

ــع  -4 ــي مجتم ــائ  ف ــا  الق ــزات اســتمرارية للنظ ــي الحــدود والتعزي ف
 المسلمين ودع  لثباته.

ارة   -5 في الحــدود التعزيــزات مســاعدة للنــاس علــى أنفســه  الأمــ 
 بالسوء أن يتجهوا إلى الخير ويكفوا عن الشر.

في الحدود والتعزيزات مساعدة للناس ودع  لمسيرة الحرية التي   -6
 يتشوق إليها كل إنسان.

فــي الحــدود والتعزيــزات تنشــر ل خــلاق الفاضــلة وتعويــد النــاس  -7
 الحاء والفضيلة.

في الحدود والتعزيزات رضاء الرب جــل جلالــه وطاعتــه فيمــا   -8
أمر ولذل  رو  صــلى الله عليــه وســل  ) حــد يقــا  فــي الأر  

 خير من أن تمطره أربعين عاماً(
ــرا   -9 ــن الأم ــر م ــزات عــلاج لكثي ــة الحــدود والتعزي ــي إقام ف

النفســية فــي مجتمــع المســلمين حيــث يــزول كثيــر مــن القلــق 
والاضطراب النفسي عن المعتد  عليه إذا نفد الحد أو التعزيــر 

 في المعتد . 
في الحدود والتعزيز تمييز ل مة الإســلامية عــن غيرهــا مــن   -10

الأم  من حيث إنها ربانية المصدر فــي التشــريع بخــلاف الأمــ  
ــا  ــى اجتهاداته ــظ الضــرورات عل ــي حف ــي تعتمــد ف الأخــر  الت
الشخصــية التــي لا تخلــو مــن انحــراف ممــا ســبب لهــ  انتشــار 

 الجرائ  بشتى أنواعها وأشكالها .
فــي الحــدود والتعزيــزات مســاعدة عظيمــة لتأصــيل التربيــة  -11

الإسلامية في نفــوس شــبابنا وأقامتهــا فــي المجتمــع الإســلامي 
ــة  الإســلامية  ــت أســس التربي ــي تثبي ــر ف ــدول الأكب ــه ال ــا ل مم
وتقويتها في شــباب الأمــة بتقــريبه  مــن الخيــر وإبعــاده  عــن 

 الشر ومن ث  تحقيق السعادتين في الدنيا والآخرة.
هذه العقوبات المنصوص عليها أو التعزيزية هي لعمو  النــاس 
أيا كان مكانه  وزمانه  إلى قيــا  الســاعة ومــا مــن شــ  أن لهــا دورا 
كبيرا في تقوي  الناس وتربيته  علــى الخيــر وكفهــ  عــن الشــر وهــذا 
بــدوره يــنعكس علــى الصــغار والكبــار ولكــن قــد يــرد ســحال مــا نــوع 
ــاجد  ــدارس والمس ــازل والم ــي المن ــربين ف ــا الم ــي ينتجه ــة الت العقوب
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لصغاره  في الحقيقة أن العقوبات التي تتناول هحلاء تختلف من حيث 
كميتهــا وحجمهــا عــن العقوبــات النصــية والتعزيزيــة التــي يحكــ  بهــا 

 القاضي على المجر .
وهذا مــا أشــار إليــه الأســتاذ/ عبــد الله علــوان فــي كتابــه تربيــة 
الأولاد في الإسلا  حيث وضــع التــدرج فــي العقوبــة مــن الأســهل إلــى 

 الأشد فمن ذل .
فالمسل  إذا ارتكب جريمة وثبت عليه عند الحاك  المســل  فعليــه 
أن يقي  الحد عليه، لأن الإسلا  لا يجيز لأبنائه التــردي فــي الفــواحش 
ولا يرضى له  الانحلال مــن أخلاقهــ  ومعتقــداته  بمجــرد مصــادرته  
أر  الإسلا  فــي الوقــت الــذي يجــب أن يكــون فيــه قــدوة حســنة فــي 
المجتمعــات الجاهليــة ينظــر إلــيه  بــأنه  هــ  )الإســلا ( وإذا ارتكبــوا 
جريمــة أو فاحشــة كــان لهــ  الأثــر الســيئ فــي نفــوس الــذين يريــدون 

 ( .1الدخول في الإسلا  )
 . تحقيـق التربيـة من خـلال التـرغيب والتـرهيب :5

ــنفس الإنســانية  ــي  ال يحــرص الإســلا  بتعاليمــه الســمحة أن يق
ويربيها على المنهج السلي  بشتى الوسائل والطرق الممكنة حيث يظل 
هذا الإنسان يحدي رسالته التي أرادها الله منه خير قيا  وما مــن شــ  
أن الإسلا  له قصب السبق في كل طريقة تربوية تقو  الإنسان وتنمي 
سلوكه إلى الخير وتبعده عن الشر فلما كــان أســلوب الثــواب والعقــاب 
من أساليب التربية والتوجيه ومن أسباب إصلاح الفرد وزيادة إنتاجــه 

 وعلمه وعمله.
فقد أخذت به الأنظمة والقوانين الوضعية وطبقته في دســاتيرها 
وعلى أفرادها وقد آتى ثماره في جوانب معينة في حياته . لكــن نحــن 
أمة الإسلا  تختلف عن هذه الأم  حيث أن دســتورنا القــرآن ورســولنا 

 محمد صلى الله عليه وسل .

 (. 2) ) وأن أحك  بينه  بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه    (قال تعالى : 
 معاملة الولد باللين والرحمة :  -1 
هي الاعمل  لمــا رو  البخــاري فــي الأدب المفــرد ) عليــ  بــالرفق  

وإيا  والعنف والفحش ( ولما رو  عن أبــي موســى الأشــعري أن 

 
 . .63من نف  المرجع السابب ص – الدمينتألدف : مسفر عرم الله   - 1
 . 5الرقت  – 49الآية  –سكرة المائدة  -   2
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النبي صلى الله عليه وسل  قال ) يسراً و لا تعسراً و علما ولا تنفرا  
( )1) 
 مراعاة طبيعة الطفل المخطئ في استعمال العقوبة : -2

ــرعة  ــة وس ــذكاء والمرون ــث ال ــن حي ــاوتون م ــ  يتف ــث أنه حي
الاستجابة ولكن تختلف من فــرد إلــى آخــر حســب الوراثــة والبيئــة 
فمنه  الذي تكفه الكلمــة ومــنه  النظــرة الجــادة ومــنه  مــن يكفيــه 
التعــري  ومــنه  مــن يحتــاج إلــى العصــا حيــث تكــون مــن أفضــل 

 العلاجات أحياناً.
 التدرج في المعالجة من الأخف إلى الأشد : -3

ــى الجراحــة إلا بعــد العجــز عــن  فــالمربي كالطبيــب لا ينتقــل إل
 المهدئات ونحوها.

فالمربي يبدأ بالتعزيز ث  بالتصريح المرافــق للنصــح والإرشــاد ثــ      
بالكلا  القاسي ث  بالضرب الغير مبرح ث  بالضرب المبرح وهكذا إلــى 
أن يصلح بــإذن الله وآخــر الــدواء الكــي حتــى يصــل الوالــد إلــى نهايــة 

 الشوط إي ريا  الأصحاء وشاطئ المتقين.
فالتربية الإسلامية على الــدوا  تــذكر وتلفــت النظــر عــن طريــق 
الترغيب والثــواب العظــي  لمــن يســل  الطريــق المســتقي  ولمــن يعمــل 
ويحسن أداء عمله في الدين والدنيا ولا زالت تلفت النظر وتــذكر عــن 
طريق الترهيب والعقاب الألي  لمن يتحــر  عــن الحالــة أو يتباطــأ فــي 
أداء عمله في الدين والدنيا والأدلة علــى ذلــ  كثيــرة وصــريحة يقــول 

ولا تزر وازرة وزر  (( ويقول :2)  )من يعمل سوء يجز به   (تعالى :  

ومن يعمل من الصــالحات وهــو مــحمن   ((  ويقول تعالى :3)  )أخر    

 ( .4) )فلا كفر أن لسعيه وأنا له كاتبون   

ــول تعــالى : وقــل اعملــوا فســير  الله عملكــ  ورســوله  (ويق

 (5) )والمحمنون  
والقرآن ما فتئ يرغب الناس إلى الخير ويحبه  فيه ) فأما من أعطــى 
واتقى وصدق بالحســنى فسنيســره لليســر  وأمــا مــن بخــل واســتغنى 

 
 الباب الثيانكن . – الأ بكتاب   –أخرجه البخاري   - 1
 .4 الرقت -123الآية  –سكرة النسا    - 2
 .6الرقت  –ك 164الآية  –سكرة الأنعام   - 3
 21الرقت  – 94الآية  –سكرة الأنبدا    - 4
 .9الرقت  – 105الآية  –سكرة التكبة   - 5
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( 1وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر  وما يغنى عنه مالــه إذا تــرد ( )
ويذكر القرآن أهمية الالتزا  بمنهج الله وأهمية السير على ذلــ  وإنهــا 

 مسحولية الكبير تجاه ممن دونه.
)فيجــب الفــرق فــي الواجبــات والمحرمــات والتمييــز بينمــا هــو 
اللاز  لكل أحد ، على كل حال، وهو العدل في حقه الله، وحــق عبــادة، 
بأن يعبدوا الله مخلصاً له الدين، ولا يظل  الناس شيئاً، وما هــو محــر  
على كل أحد في كل حال، لا يبــاح منــه شــيء وهــو الفــواحش والظلــ  

 ( .2وبين ما سو  ذل  ( ) –والشر  والقول على الله بلا عل  

يــا أيهــا الــذين آمنــوا قــوا أنفســك  وأهلــيك  نــارا   (قال تعالى : :
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غــلاظ شــداد لا يعصــون الله مــا 

 (3)  )أمره  ويفعلون ما يحمرون
 -مـن وسائـل التـرغيب التربويـة في المدارس ونحوها :

 إعداد المسابقات الثقافية. .1
 وضع الجوائز للمتفوقين من الطلاب والطالبات. .2
شهادات التقدير ما في حكمهــا للمتفــوقين مــن الناحيــة الأخلاقيــة  .3

 السلوكية والناحية العلمية.
كتابــة أســماء المتفــوقين مــن الناحيــة الســلوكية والعلميــة علــى  .4

 لوحات الإرشاد.
من وســائل الترغيــب الســرعة فــي حــل المشــاكل التــي تنشــأ فــي  .5

ــول  ــع الحلـ ــين الأولاد أو الطـــلاب ووضـ ــة بـ البيـــت أو المدرسـ
 المناسبة لكل مشكلة.

ومــن وســائل الترغيــب التربــوي ضــرورة العــدل بــين الأولاد  .6
والطلاب في المنزل والمدرسة بحيث يشعر الجميــع أنهــ  ســواء 

 أما  الوالد أو المدرس.
من وسائل الترغيب التربوي القيا  بــرحلات مفيــدة ونافعــة تغيــر  .7

 الجو الذي اعتاده الطلاب
من وسائل الترغيب حسن التعامــل ولــين الجانــب والتواضــع مــن  .8

 قبل المربي.
 

 .   11-5سكرة اللدل :   - 1
 .81ص – اللهامكية في الدعكة ملى  – الويد  الكريمتألدف :  . زيد بن عبد   - 2
 66 الرقت – 6الآية  –سكرة التحريم   - 3
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من وسائل الترغيب ضرورة تحضر المــدرس وأشــاع الموضــوع  .9
 حقه من الشرح والتوضيح.

من وسائل الترغيب إشعار الطلاب أن التعلي  وما في حكمــه إنمــا  .10
ــة وهــي رضــا الله تعــالى وخدمــة الإســلا   ــى غاي هــو وســيلة إل

 والمسلمين وذل  حتى يحصل التنافس في طلبه.
 مـن وسـائل التـرهيب التـربوي :

توجه اللــو  والتأنيــب للمقصــرين فــي أداء أعمــاله  وواجبــاته   
 الدراسية.

ــة  ــب التحــذير مــن الكــذب والغــزو والخيان ومــن وســائل الترهي
والغدر وما في حك  هذه الأمور المحرمة فــي الشــرع وبيــان مــا أعــده 

 الله لمن يسل  هذا المسل .
التأديب أشكالاً لا ومن وسائل الترهيب التأديب لمن يستحق ذل  ويأخذ  

 متعددة منها 
 الحرمان ونقصان الدرجات. -1
 الفصل الجزئي أو الكلي من المدرسة. -2
التشهير بالطالــب فــي لوحــة الإعلانــات عقوبــة لــه وللترهيــب مــن   -3

 فعله.
 العقوبة البدنية خاصة في المراحل الأولى للطفل. -4

 ثالثـاً الأسس النفسيـة للتـربية الإسلاميـة 
 تحقيق معنى التربية من خلال إشباع الحاجات النفسية للإنسان: -1

 ( الحاجـة إلى الأمـن : 1) ▪
الأمن هو الأمان وهو إشاعة الطمأنينة في نفوس الناس وإزالة 
الخوف عنه  وقــد هــدد الله الأمــ  التــي تنحــرف عــن منهجــه بإشــاعة 

 الخوف وعد  الأمن.

ولنبلونك  بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال   (قال تعالى :

  (1))والأنفس والثمرات وبشر الصابرين  
والقرآن يحذر الذين ينحرفون عن شريعته أنه سيصيبه  فتنة أو عذاب الي  وذل  
بسبب بعده  عن توصية رسوله صلى الله عليه وسل  ) فليحذر الذين يخـالفون عـن أمـره 

أن صيبه  فتنة أو يصيبه  عذاب الي  (
(1)

 . 
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 -من مظاهر اهتما  الإسلا  بإشاعة الأمن :

 حفظ الضرورات الخمس •
حيــث إنهــا والمحافظــة عليهــا مــن أحســن مــا يشــبع الأمــن 
والطمأنينـــة فـــي نفـــوس النـــاس وذلـــ  أن النـــاس إذا حفظـــت هـــذه 
الضرورات يأمن بعضه  من بع  وهذه الضرورات هــي حفــظ الــدين 
ــنفس بحرمــة  ــد. وحفــظ ال ــل المرت بإيجــاب الجهــاد فــي ســبيل الله وقت
الاعتداء عليه وقتل القاتل وحفظ النسل والعر  بحرمة الزنا والقذف 
وإقامة الحد على الزانــي والقــاذف وإباحــة الــزواج ولفــت النظــر إليــه 
وحفــظ المــال لحرمــة الاعتــداء عليــه بــأي نــوع مــن أنــواع الاعتــداء 
وضــرورة قطــع يــد الســارق وحفــظ العقــل بحرمــة الخمــر والمخــدرات 

 وضرورة العقوبة لمن يقاضي ذل .

 ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر •
حيث إن الإنسان يــأمن علــى نفســه ومالــه وعرضــه وعقلــه إذا 
استند الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فهــو صــما  أمــان لحفــظ 
الضرورات الخمس التي يحفظها يشيع الأمــن والطمأنينــة فــي نفــوس 
الناس ومن مظاهر ذل  دعوة الإسلا  للعلــ  والمعرفــة وزيــادة الثقافــة 

ولتكن مــنك  أمــة   (( قال تعالى :1)  )وقل رب زدني علما  (قـال تعالى :
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكــر أولئــ  هــ  

كنــت  خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون  (( وقــال :2) )المفلحــون

 (.3) )  بالمعروف وتنهون عن المنكر
وكذل  دعوته للتربية المبنية على الدين والخلق الفاضل أن ذل  
ممــا يوجــد الأمــن ويزيــل الخــوف ذلــ  الأمــن الــذي لــه دوره فــي بــث 
الطمأنينة والسعادة فــي نفســية الإنســان. ومــن مظــاهر ذلــ  : ضــمان 
الحاجات الأساسية لكل فرد في الدولة الإسلامية من نحو ضمان الأكل 
والشــرب واللبــاس والســكن والأمــن والتعلــي  والطــب ونحــو ذلــ  مــن 

 ضرورات الحياة.

 -( الحاجة إلى الـوازع والسلطة :2) •
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الواقع أن فعل الخيــر والبعــد عــن الشــر ونقــد الــذات أمــر يحتــاج إلــى 
عمليــة تربويــة مســتمدة مــن الكتــاب وســنة الرســول صــلى الله عليــه 

 وسل . وبه يتكون ما يسمى الوازع الديني.
 كيف يت  ذل  :

التربية المستمرة لتكوين الفرد المسل  النقي الذي يخاف الله قبل خوفه 

 ( 1يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ( ) ( من السلطة :
ورو  عن رسول الله صلى الله عليه وسل  ) اتق الله حيثما كنت واتبع 

لا   (( وقولــه :2السيئة الحسنة أمحها وخــالق النــاس بخلــق حســن ( )
(  ولــو أن الــوازع لــ  يتكــون 3فضل لعربي على عجمي إلا بالتقو ( )

لد  أي فرد من أفــراد المســلمين وأراد الخــروج عــن صــف الجماعــة 
 :  أهمية السلطة ووجودها في المسلمينفهنا يأتي 

رو  عن عثمان رضي الله عنــه ) إن الله ليــزع بالســلطان مــا لا يــزع 
 بالقرآن ( 

وما رو  عنه ) لا يحل لثلاثــة يخرجــوا إلــى الصــلاة إلا امــروا واحــدا 
( ورو  عــن النبــي صــلى الله عليــه وســل  ) حــد يقــا  فــي 4عليه  ( )

الأر  أن تمطــروا اربعــين( فالســلطة مهمتهــا إعــادة المنحــرف إلــى 
الطريق المستقي  بتطبيــق مــنهج الله تعــالى وإقامــة الأحكــا  الشــرعية 
وتطبيق العقوبات النصية والتعزيزية بحيث يأمن الناس على أمــواله  

 وأرواحه  أعراضه  وإقامة الجهاد في سبيل الله.
والأصل في الشريعة الإســلامية أن اســتيفاء العقوبــات راجــع للســلطة 
العامة، وليس ل شخاص، ولا يستثنى من ذل  إلا  القصاص فللمجنــى 
عليه أو وليه أن يستوفيه ما دا  قادراً على الاستيفاء بنفسه أو توكيل 

 ( .5من يستوفى عنه  )
والسلطة في الإسلا  يجب طاعتها وتنفيذ أحكامها ما دامت ل  تنحرف 

يا أيها الذين آمنــوا أطيعــوا الله   (عن أحكا  الله الشرعية لقوله تعالى :
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك  فان تنازعت  في شيء فــردوه إلــى 

 ( . 6الله والرسول ( )
 

  33الرقت   –م 70الآية  –ا حواب   سكرة -1
 الباب المائة وستة وسبعكن – ا قامهكتاب   –بن ماجه  اخرجه- 2
 .158الافحة  – اقام ا و   –أحمد بن حنبل  لمسند- 3
 الباب الثالث والثلاثكن – الأحكامكتاب   –البمذي  أخرجه- 4
 .118ص  –نف  المرجع السابب  – الدمدنى: مسفر غرم الله  تألدف- 5
 4 الرقت –م  59الآية  –النسا   سكرة- 6
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وأما إذا انحرفت السلطة عــن مــنهج الله فــلا طاعــة لمخلــوق بمعصــية 
الخالق لقوله صلى الله عليــه وســل  ) لا طاعــة لمخلــوق فــي بمعصــية 

فبالسلطة يحصل الاستقرار والأمن والأمان والراحــة النفســية   الخالق(
 لكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية.

 -الآثار التربوية بسبب الوازع والسلطة :
 الاستقامة على منهج الله تعالى. -1
 الرضا من الله والفوز بالآخرة والبعد عن المنكر. -2
 حسن الخلق مع الناس. -3
 الراحة النفسية لكل فرد من أفراد المجتمع. -4
 تقليل الجرائ  في مجتمع المسلمين. -5
 زيادة الترابط الأسري بين المسلمين. -6
 زيادة الرفاهة في مجتمع المسلمين. -7
 التنافس في فعل الخير والبعد عن الشر. -8
 زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري. -9

 انتشار الأمن والأمان والسل  والسلا . -10
 يتعود الناس النظا  والانضباط. -11

 -( الحاجة إلى التقدير والاحترا  والتشجيع في نظر الإسلا  :3) •
من ميزة الإسلا  التربوية أنه يعطي كل إنسان مــا يســتحقه مــن  

الاحترا  والتقــدير فــلا يتســاو  النــاس فــي ذلــ  حيــث أن فــي النــاس 
العامل والعال  والمجد والنشيط في عملــه وعلمــه ومــنه  فــي المقابــل 
الكسول العالة على الآخــرين فــي كــل شــيء ولــذا نجــد القــرآن الكــري  

أفمــن يمشــي   (يشيد بالعاملين العالمين ويرفع من مكانته  قال تعالى :

 ( 1) )مكباً على وجهه أهد  أ  يمشي سوياً على صراط مستقي   

 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون (ويقول تعال  :

( (2) 

 

 
 .39الرقت  –ل 9 الآية –سكرة الومر - 1
 .67ك الرقت 22 الآية  –سكرة الملك  - 2
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فالإسلا  لا يقف سداً منيعاً أما  الــذي يطــور نفســه بــالطرق الشــرعية 
لتحصيل عل  أو مال أو جاه أو نحوه ذل  من وسائل النجــاح المتعــددة 

 والتي تعود على الفرد والجماعة بالفائدة العاجلة والآجلة. 
ومن هنا لا بد من وضع الحوافز والجوائز لمــن يبــدع ويختــرع 

 ويحلف ويكافح.
حيث أن التشجيع المستمر لمثل هحلاء يضاعف الهمة ويســاعد 
على تفتح الأذهان وأعمالهــا للصــالح العــا  فهــذا القــرآن الكــري  مــثلا 

 وعد الله الجنة تقديرا لمن يعمل الصالحات برحمته تعالى.
فإذا كان هذا الوعد في الآخرة ففــي الــدنيا كــذل  وهــذا مــا فعلــه 
رسول الله صلى الله عليه وسل  حيث كان يقدر العامل المجاهد ويــدعو 
له ويسأل الله له ضمان الجنة أحياناً كما فــي شــأن العشــرة المبشــرين 

 بالجنة.
ر    –رضي الله عنها  –عن عائشة   أنها قالت ) يــا رســول الله نهــ

الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : ) لكن أفضل الجهاد حج مبرور 
( )1) 

قــال: )  أتيــت رســول الله  –رضــي الله عنــه  –عــن أبــي أمامــة 
صلى الله عليه وسل  ، فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة. قال : ) عليــ  

( ) 2بالصو ، فإنه لا عدل له ، ث  أتيته ثانية فقال : علي  بالصــيا  ( )
3  .) 

 وقد أشاد القرآن بالذين يستزيدون من العل  والإيمان.

وقــل رب  (وقال تعالى :( 4 ليزدادوا إيماناً مع إيمانه ( ) (قال تعالى :
 (5زدني علما( )

مبينا فضل السعي في الأر  والاكتساب وتقدير من يفعــل ذلــ  لوجــه 
الله )وآخرون يضربون في الأر  يبتغون من فضل الله ( ورو  عــن 

 
 .   2576، كتاب ا ها  والسير ، ح  البخاري –.   1423، ح  امجالبخاري ، كتاب  - 1
 .  21128باقي مسند الأناار ، ح  كتابمسند أحمد ،   - 2
 .48امكية في الدعكة ملى الله ص  –:  . زيد عبدالكريم الويد  تألدف- 3
 . 4الفتح :  سكرة - 4
 .  114طه :   سكرة - 5
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النبي صلى الله عليه  وسل  ) المحمن القوي خيــر وأحــب إلــى الله مــن 
 ( .1المحمن الضعيف( )

 ( الحـاجة إلى الجلسـاء الصـالحين :4)  •
فيما يعد الطمأنينة في نفسية الإنسان ويهد  أعصابه أن تكــون  

له صحبة صالحة تذكره إذا نسى وتعده إلى الحــق إذا حــاد وتشــد مــن 
أزره لمضاعفة الحد والاجتهاد فيما يعود عليه بــالنفع العاجــل والآجــل 
والإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده فلا بد له من صحبة وهذه الصحبة 

 نوعان.
 صحبة صالحة طيبة. -أ
 صحبة فاسدة منحرفة. -ب
ولقد در  الإسلا  أهمية الصــحبة الصــالحة وحبــب إليهــا وبــين  

فائدتها على الفرد والجماعة وأنهــا مــن أســباب الســعادة والنجــاة فــي 
 الدنيا والآخرة.

وفي المقابل حذر الإسلا  بتوجيهاته السمحة من الجلساء الغير  
الصالحين لأنه  سبب من أسباب الشفاء في الدنيا والآخرة والأدلة من  

وأصــبر نفســ    ( لى :القرآن على ضرورة الصحبة الصالحة قــال تعــا
مع الذين يدعون ربه  بالغداة والعشى يريدون وجهــه ولا تعــد عينــا  
عنه  تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبــع 

الإخــلاء يومئــذ بعضــه   (وقولــه تعــالى :2) هواه وكان أمــره فرطــا( )
( وقولــه تعــالى مبينــا خطــورة الجلــيس 3لــبع  عــدو إلا المتقــين ( )

السوء في الــدنيا وأنــه ســبب مــن أســباب هــلا  الجلــيس الأخــر. ) يــا 
ويلتي ليتني ل  اتخذ فلانا خليلا لقد أضــلني عــن الــذكر بعــد إذ جــاءني 

 (4وكان الشيطان للإنسان خذولا( )
على أهمية الجلساء الصالحين وأنه  من أســباب   أما الدلالة من السنة

الراحة النفسية والسعادة ما رو  عــن النبــي صــلى الله عليــه وســل  ) 
مثل الجليس الصالح كبائع المس  أما أن يحدي  أو تشتري منه ومثــل 

 
مسددند  باقدديمسددند أحمددد ،كتدداب  -. ، 4158. سددنن ابددن ماجدده ، كتدداب الوهددد ، ح  4816القدددر ، ح  كتددابصددحدح مسددلت ،   - 1

 .   7437المكثرين ،ح 
 .18الرقت  –م 28 الآية –الكهف   سكرة - 2
 .43 الرقت – 67الآية  –الوخرف  سكرة- 3
 الرقت . –ك 28 الآية –سكرة الفرقان  - 4
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( وما رو  عن النبي صــلى الله عليــه 1الجليس السوء كنافخ الكير ( )
وسل  أن الجلساء الصالحين الــذين تجمعهــ  كلمــة الله ويتعرفــوا علــى 

 ذل  أنه  ضمن السبعة الذين يظله  الله في ظله.
قال صلى الله عليه وسل  : ) المســل  أخــو المســل  لا يظلمــه ولا 
يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله فــي حاجتــه ومــن فــرج عــن 

 (.2مسل  كربة فرج الله عنه كربة من كرب يو  القيا  ( )
) سبعة يظله  الله في ظله يو  لا ظل إلا ظله أما  عــادل وشــاب 

 ( 4( ،)3نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ( )
 من أنواع الجليس الصالح.

 اتخاذ الصديق الملتز  بأمر الله وزيارة الصالحين والبحث عنه . -1
 حضور ومجالس العلماء والوعظ والإرشاد وترقيق القلوب. -2
اقتناء الكتب المتعددة في تكوين مكتــب تحتــوي علــى علــ  القــرآن   -3

الحديث والفقه والتفسير والثقافــة والأدب والتــاريخ ونحــو ذلــ  مــن 
 العلو  المفيدة الشافعة وخب جليس في الزمان كتاب.

تكوين مكتبة سمعية وبصرية منطلقة من كتاب الله وســنة رســوله   -4
صلى الله عليه وسل . وذل  مثل الأشرطة التي تحوي علــى القــرآن 

 والمحاضرات والندوات والخطب ونحو ذل .
ــبلاغ  -5 ــالمجتمع وال ــة ك ــدة النافع ــلامية المفي ــلات الإس ــاء المج اقتن

والاعتصا  والدعوة والبحوث الإســلامية ومســار الإســلا  والجهــاد 
والبنيان المرصوص والتوحيد وغيرهــا مــن المجــلات التــي تعينــ  

 على فه  دين  والدفاع عنه.
 في المقابل الابتعاد عن وسائل الخير من نحو وسائل الشر. -6
وذل  مثــل الجلــيس الســيئ أو حضــور مجــالس الطــرب واللهــو  

واللعب الملاهي ودور السينما والمتعوذين والسحرة ومن فــي حكمهــ  
مــن نحــو اقتنــاء الكتــب الســيئة والمرضــية الأغــاني والهــزل والأفــلا  
المختلفة الساقطة والمجلات الداعرة التي تحتوي علــى صــور النســاء 
والكلا  الغث. ونحــو ذلــ  مــن وســائل التــدمير والخــراب فعلــي الآبــاء 

 
 الباب اما ي والثلاثكن –الوبائع  كتاب  –أخرجه البخاري  - 1
 . 4650مسلت ، كتاب البر والالة ، ح  صحدح – 2262البخاري ، كتاب المظالم وال ضب ، ح  صحدح - 2
 .  2313، الوهد ، ح  البمذي – 1712، الوكاة ،ح  مسلت – 1334البخاري د كتاب الوكاة ،ح  صحدح - 3
 الباب اما ي والثلاثكن –الوبائع  كتاب  –أخرجه البخاري - 4
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والمــربين والمدرســين  تقــع مســحولية كبيــرة فــي حــث الشــباب منــذ 
 صغره  على الجليس الصالح وأبعاده عن الجليس السيئ.

 ( الحاجة إلى الأسـرة المستقـرة والتـرابط الأسري :5)  •
يحرص الإسلا  بتوجهاته التربوية أن يبنــي الشــباب والشــابات  

بناء محكما متنافساً على بهذه النصاعة الكاملــة وبهــذا الجــز  القــاطع 
 جاء الإسلا  يدفع الإنسان ويخلصه من وشائج الأر  والطين.

ومن وشائج اللهــ  والــد  فــلا وطــن للمســل  إلا الــذي تقــا  فيــه 
شريعة الله. فتقو  الروابط بينه وبين سكانه على أســاس الارتبــاط فــي 
ــي الأمــة  ــه عضــواً ف ــي تجعل ــه الت الله . ولا جنســية للمســل  إلا عقيدت

 (1المسلمة في دار الإسلا . )
في ضوء التعــالي  الإســلامية ولمــا كــان بنــاء الأســرة ســبباً مــن 
أسباب سعادة  الإنسان فقد دعا الإســلا  إلــى تربيــة قواعــدها وبناءهــا 

 بناء محكما لذل  دعا إلى ما يأتي :
اختيار الزوج والزوجــة الصــالح والصــالحة والصــلاح فــي الإســلا    -أ

مبني على صاحب الدين من ذكر وأنثى . رو  عــن النبــي صــلى الله 
( ورو  عنــه ) إذا 2عليه وسل  ) اظفــر بــذات الــدين تربــت يــدا ( )

جاءك  من ترضون دنيه وأمانته فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة وفساد 
 (.4( ، )3عري ( )

 من أسباب استقرار الأسرة : -ب
ضرورة التعاون على البر والتقو  والتواصي على الخيــر والحصــر  

ــالى : ــال تع ــذل  ق ــة ب ــلامية والعناي ــة إس ــة الأولاد تربي ــى تربي  (عل
( 5( ) وتعاونوا على البر والتقو  ولا تعاونوا  على الإث  والعدوان 

يا أيها الذين أمنــوا قــوا أنفســك  وأهلــيك  نــارا وقودهــا   (قال تعالى :
 (6الناس والحجارة  ( )

 
 .128الافحة  –ا و  الرابع  – حنبللمسند أحمد بن - 1
مسددند أحمددد ، كتدداب باقددي مسددند  -. 2661مسددلت ، كتدداب الرندداع ،ح  صددحدح – 4700، كتدداب النكدداح ، ح  البخدداريصددحدح - 2

 .  9156، ح   المكثرين
 .  1957ابن ماجه ، كتاب النكاح ، ح  سنن  – 104، كتاب النكاح ، ح  البمذيسنن - 3
 .65-64ا ناية بين الفقة الإسلامي والقانكن الكنعي ص  – الدمدنى: مسفر غرم الله  تألدف- 4
  2سكرة المائدة : - 5
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ورو  عنه صلى الله عليه وسل  : ) كلك  راع وكلك  مسحول عــن     
 (1رعيته ( )

ورو  عن صلى الله عليه وســل  : ) مــروا أبنــاءك  بالصــلاة وهــ      
أبناء سبع واضربوه  وه  أبناء عشر وفرقوا بينه  فــي المضــاجع( 

(2 ) 
من أسباب استقرار الأسرة وترابطها عند اختلاف أعضاء الأسرة   -ج  

الأب مع الزوجة أو الأولاد مــع آبــاءه  يجــب لحــل المشــكلة بالتــأني 
ــه   ــاب الله وســنة رســوله صــلى الله علي والصــبر وعرضــها علــى كت

 وسل  دون الرجوع للعادات والتقاليد ونحو ذل .

فلا ورب  لا يحمنون حتى يحكمو  فيمــا شــجر بيــنه    (قال تعالى :    

 (3) )ث  لا يجدوا في أنفسه  حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
مــن أســباب اســتقرار الأســرة القــدوة الحســنة مــن الأب والأ  فــي  -د 

 الأعمال والأقوال.
فلا بد من أن يقو  الأب والأ  بأداء الصلاة والصو  ونحو ذل  من 

 العبادات الظاهرة. 
وأن يحرصوا على أداء العبادات كاملة وعليه  الابتعــاد عمــا حــر  
الله تعالى من نحو الزنا والخمور والدخان الأفلا  الساقطة والسهر 
واللهو ونحو ذل  مما له الأثر السيئ وعلــيه  أن يطهــروا بيــوته  
من هذه الأوبئة حتى يــنعكس ذلــ  علــى أولادهــ  وتحصــل للجميــع 

 السعادة في الدنيا والآخرة.

يا أيها الذين آمنوا اتقــوا الله وذروا مــا بقــي   (إن الله تعالى يقول :
با إن كنت  محمنين( ) من الر 

4 . ) 
قال افرأيت الخمر ؟ فأنه عصير أرضنا لا بــد لنــا منهــا ؟ قــال : إن 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر   (الله قد حرمها وقــرأ :
ــ   ــاجتنبوه لعلك ــيطان ف ــل الش ــن عم ــس م والأنصــاب والأزلا  رج

 (.5( ) تفلحون

 
 كتاب النكاح   –أبى  او   أخرجه (- 1
 

 الباب اما ي عشر . –ا يعه  كتاب  –أخرجه البخاري  - 2
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ورو  عن النبي صلى الله عليــه وســل  ) إذا مــات ابــن آد  أنقطــع 
عمله إلا من ثلاث صــدقة جاريــة أو علــ  ينتفــع بــه أو ولــد صــالح 

 ( . 1يدعو له( )

ولهــن  (مراعاة الحقوق الزوجية بين الزوج وزوجته قــال تعــالى :  -و

فللرجــل   2)مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجــال علــيهن درجــة   
حق القوامة الأمر والنهــي مــع مراعــاة عــد  تكليــف مــا لا يطــاق 

 والأمر بالمعروف وعد  الشدة في ذل .
رو  عن صلى الله عليه وسل  ) خيرك  خيرك  لأهلــه وأنــا خيــرك  

مع مراعاة إعطــاء المــرأة كامــل حقهــا مــن نحــو النفقــة 3لأهلي(  
والســكني والميــت والعــدل بــين زوجاتــه والمعاشــرة بــالتي هــي 
أحســن مــن ضــرورة إعطــاء الرجــل حقــه مــن نحــو الطاعــة 
والاستقرار في المنزل والعناية بشحون البيت والأولاد ونحو ذل  

 من متطلبات الزوج.
عند نشوز المرأة لا ينبغــي المبــادرة بطلاقهــا فــالطلاق ســبب مــن   -هـ

سباب تفرق الأسرة وتمزقها إذ لا    بد من التــدرج فــي التوجيــه 
والتربيــة فمــن الــوعظ والإرشــاد إلــى الهجــر فــي المضــجع إلــى 

واللاتـــي تخــافون نشــوزهن فعظـــوهن  (الضــرب قــال تعــالى :
واهجــروهن فــي المضــاجع واضــربوهن فــإن أطعــنك  فــلا تبغــوا 

 (4)  ) عليهن سبيلاً 

 ( الحاجة إلى التقدير الاجتماعي 6) •
تتضح حاجات التقدير الاجتماعي في الرغبة في أن يشعر الفرد 
بقيمته وأهميته الدور الذي يقو  به في حياته، كما تتضــح فــي القيــان 
ببع  الأعمال التي تلقى احتــرا  ومــدح الآخــرين لــه، وهــذه الأعمــال 
تختلف باختلاف الثقافات والمجتمعات. وترتبط في أن يكــون محترمــا. 

 (.5وله مكانة وأن يتجنب الرف  أو النبذ أو عد  الاستحسان )
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ــى القيمــة الشخصــية أو  ــدير هــي الحاجــة إل ــى التق والحاجــة إل
الحاجة إلى الشعور بأن الفرد عضو ذو قيمة في الجماعة التي ينتمــي 
إليهــا ويبــدو إشــباع الحاجــة إلــى التقــدير. ممــا يستشــعره الفــرد ومــا 
يتوقعه من سلو  الغير ئخوه، متمثلا فــي درجــة ونــوع مــا يظهرونــه 

 نحوه
من الاهتمــا  واحتــرا  وألفــة وانفتــاح وثقــة، وإهمــال ولامبــالاة 
وتباعد وتحفظ، وهذا التقدير الصادر للفرد من الغير يقو  على أساس 
تقيي  الفرد ل داء الفعلي بالنسبة لبقية أعضاء الجماعة.قال رسول الله 

  ( ) (.1) لا يجد أحد حلاوة الإيمان، خما يحب المرء لا يحب إلا الله 
فعلينا أن ننمي هذه المحبة بين الإنسان وأخيه في التربية وقــد وردت 
كثيــر مــن الآيــات التــي تحكــد علــى التربيــة الاجتماعيــة وتأصــيل هــذه 

 (.2العاطفة بنفوس المحمنين جميعا )
قال تعالى : ) إنما المحمنون اخــوة فاصــلحوا بــين أخــويك  واتقــوا الله 

ولإشــباع هــذا النــوع مــن التقــدير يوجــه الفــرد   (.3لعلك  ترحمون ( )
سلوكه نحو مقابلة متطلبات ذل  الغير ، فيبذل ما يمكنه مــن جهــد فــي 
القيا  فيما يتوقع أنه عمل له قيمته الاجتماعية بالنسبة للآخرين وذل  
للحصول على تقديره . ومن خلال النجاح في ذل  العمــل، يتولــد لــد  
الفرد تقديرا لذاته وتقييما لقدراته وأدائه ويتحول سلو  الفرد لإشــباع 
حاجاتــه إلــى التقــدير نحــو التوجيــه الــذاتي بعــد أن كــان قاصــرا علــى 
التوجيه الخارجي والإحبــاط بالنســبة لهــذه الحاجــة . يــحدي إلــى عــد  
الثقة بالنفس والشعور بالضعف والهوان وقلــة الحيلــة وتثبــيط الهمــة 
وما يتبــع ذلــ  مــن تصــرفات تعويضــية وتتبــين حاجــات تقــدير الــذات 
بوضوح في تنافس الطفل على محبة الأبوين وشعوره بالرضــا عنــدما 
يولونه عناية خاصة. وتستمر حاجة الطفل إلى التقدير ممن حوله فــي 
البيت ث  من زملائه في المدرسة ومدرسيه، وتجــده يجــد فــي دروســه 
ويجتهــد لكــي ينــال رضــا هــحلاء الــزملاء والمدرســين وإعجــابه  
وتقديره  في شكل الثناء عليه أو شكل درجات الشرف والامتياز التي 
ترضي ذاته وترفع قدره قي نظر الآخرين، وتظهــر هــذه الحاجــة عنــد 
المراهق في رغبته أن يعامل معاملة الكبيــر وأن تقــدير ذاتــه واحتــرا  
إرادته، وفي عد  السماح للآخــرين بالتــدخل فــي شــئونه الخاصــة، أو 

 بنقده والتعليق على تصرفاته.
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وعندما يتحدد تقديرات ذات الفرد بتقيي  الفرد لسلوكه بنفسه فإن هــذا 
الفــرد يكــون أقــل اعتمــاداً علــى مصــادر خارجيــة لتقــدير ذاتــه. فهــو 
يستطيع أن يتقبل نفسه دون أن يطلب فيضا مستمرا مــن تأكيــد الــذات 
أو التقدير أو الحب أو الملق من الآخرين وقد يستمتع بتقدير الآخرين 
له، ولكن تقــديره لذاتــه لا يعتمــد كليــة علــى الثنــاء الخــارجي، وهنــا  
احتمال أقل في أن الفرد سيوجه ســلوكه ليــحمن لنفســه إمــداد مســتمر 
من التقدير الخارجي، فهو يستطيع وإلى درجة كبيرة أن يفعل ما يريد 
لا أن يفعل ما يخب أن يفعله ليرضي الآخرين، ولذل  فإن تقدير الذات 

 المستقل يعتبر أحد مكونات تحقيق الذات.

 ( الحاجـة إلى التحصيل والنجاح والتشجيـع .7)  •
ــه  ــه ومواهب ــق بقدرات ــرد لأن ينطل ــة الف ــن حاج ــر ع ــي تعب وه
ورغباته إلى  آفاق تتيح له أن يكــون مــا تمكنــه اســتعداداته أن يكــون 
وأن يمـــارس الأعمـــال والأنشـــطة. ممـــا يتفـــق والاســـتخدا  الأمثـــل 

 لإمكانياته ومواهبه وطاقاته.
ولذل  فــإن حاجــات تحقيــق الــذات تــرتبط بمــا يحفــز الفــرد إلــى  
التحصيل والنجــاح والإنجــاز والتعبيــر عــن الــذات، كــأن يكــون مبــدعا 
ومنتجا، وأن يقو  بأفعال وتصرفات مفيدة وذات قيمة لــه وللآخــرين، 
وأن يحقق إمكاناته ويترجمها إلى حقيقة واقعة. وهذا يعني أن تحقيق 
الذات يت  عندما يجيء السلو  متفقا مــع متطلبــات معينــة وأن يصــبح 

والشــكل النــوعي ل عمــال والاســتجابات التــي   الفرد محققا لإمكاناتــه.
تشبع هذه الحاجة تختلف مــن فــرد لآخــر. فعنــد شــخص مــا قــد تكــون 
وضع الخطط، وعند آخر قد تكون معل  مثــالي، وعنــد ثالــث أن يكــون 
لاعبا ممتازا أو تلميذا متفوقا فــي الدراســة، أو أن يصــبح عضــوا فــي 

 جماعة معينة .
وحاجات تحقيق الذات من الحاجات الذاتية التي يحدي إشباع أي منهــا 
لد  الفرد الشعور بالتمايز عــن الغيــر، وعنــدما يشــبع حاجاتــه للتقبــل 
والمحبة من الجماعة التي ينتمــي إليهــا ويشــعر بالندبــة لبــاقي أقرانــه 
فإنه يبدأ مسعاه في التمايز عنه  في ناحية أخر ، وحصيلة مــا يصــل 
إليه الفرد من نجاح أو فشل خلال خبرات حياته تحــدد شــدة أو ضــعف 

 هذه الحاجة لديه.
وحاجة الفرد إلى تحقيق الذات ينشأ عن استثارتها لديــه، الــدافع لأداء 
عمل معين ير  أنه أهل للقيا  به، وخلال هذا العمل يتخطى ما يقابلــه 
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من عقبات وصعاب ويستثمر فيه كل مــا لديــه مــن قدراتــه وإمكاناتــه، 
 ومحققا لنفسه بذل  قدرا من التميز يراه قديرا بذاته.

والبيئــة التــي تشــبع حاجــات تحقيــق الــذات لأفرادهــا تتميــز بجــو مــن 
المساندة والتعضيد للفرد، وتشجيعه علــى تقبــل المخــاطرة المحســوبة 
دون المغامرة، كمــا يتــوفر فيهــا الأهــداف التــي  يتطلــب تحقيقهــا بــذل 
الجهد وشحذ القدرات والإمكانات دون تعجيزا أو تراخــى حتــى تتزايــد 
احتمــالات النجــاح فــي تحقيقهــا عــن احتمــالات الفشــل فيهــا. ذلــ  لأن 
مستو  تحقيق الذات يرتبط. بمد  الملاءمة بين مستو  طموح الفرد 
ومستو  قدراته وإمكاناته. فإذا فاقت القــدرات مســتو  الطمــوح فــإن 
النجاح يكون محكدا دون جهد يذكر، ومثل هذا النجاح السهل لا يشــبع 
الحاجة إلى تحقيق الذات وعندما يكون الطمــوح مرتفعــا لا ترقــى إليــه 
القدرات والإمكانات فــإن النجــاح يصــبح بعيــد المنــال، ويصــبح الفشــل 
متوقعا، مما يحدي  إلى القلق المرتفع الذي يكفه عن القيا  بــأي جهــد 

 حتى لا يتعر  تحقيق الذات للإحباط.
وتحدي شدة الحاجة إلى تحقيق الذات أن يعمل الفــرد علــى تخطــي مــا 
أمامه من صعاب للوصول إلى المستو  الــذي ينشــده لنفســه ويســعى 
إلى الأعمال التي تتطلب الابتكار والتجديد التــي تشــكل تحديــدا مناســبا 
لقدراته بينما يعزف عن الأعمــال النمطيــة أو الروتينيــة التــي لا ترقــى 
إلى ما حدده لنفسه مــن مســتو  . كمــا يعــزف فــي نفــس الوقــت عــن 

 الأعمال الصعبة التي لا يرقى إليها ذل  المستو .
 .  تحقيـق معـنى التربيـة من خـلال إشبـاع الدوافـع الفطرية.2

إن الإنسان روح يتجه بفطرته إلى الإيمان بالقوة العظمــى التــي 
أحس بوجودها وسيطرتها عليه وتحكمها فيه. وسل  في الوصول إلى 
ذل  مسال  عدة حسب احساساته تجاه العال  الخارجي، اتجه إلى النار 
والشمس وإلى الأصنا . وما ذل  إلا النزوع الفطري  إلى الإيمان، ولا 

ويقــول   (.1يبقى إلا أن تصحح له الوجهة، فــإذا بفطرتــه يــحمن بــاو )
عباس العقاد : ) نستطيع أن نقول أن الإيمان ظاهرة طبيعية فــي هــذه 
الحياة لأن الإنسان غير المحمن إنســان غيــر طبيعــي فيمــا تحســه مــن 
حيرته واضطرابه ويأسه وانعزاله عن الكون الذي يعــيش فيــه ، فهــو 
الشذوذ وليس هو القاعدة في الحياة الإنسانية وفي الظواهر الطبيعية. 
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أما العنصر الآخر فهو عنصر الجس  أو المــادة، فظهــور هــذا العنصــر 
في الإنســان لــيس بحاجــة إلــى توضــيح. ومــن المهــ  إبــراز أن فطــرة 
الإنسان مركبة من هذين العنصرين تركيبا يخلق لها خصــائص معينــة 
، بحيث إذا ل  تلب مطالــب كــلا العنصــرين أو أحــدهما لــن نكــون أمــا  

 ( .1الإنسان السوي الذي خلقه الله )
ولقد أوضح القرآن الكري  ذل ، إذ يقول تعالى: " إذ قال رب  للملائكة 
إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لــه 

 (.2ساجدين " )
فالإنسان من طين وهو شيء محسوس والإنسان بذل  كان جســما لــه 
متطلبات الجس ، والإنسان فيه من روح الله فجاء تواقا ونزاعا إلى الله 
مصدر روحه، والإنســان بــذل  كــان روحــا لهــا متطلباتهــا. وبتســليمنا 
بتل  الفطرة يلز  التسلي  بأن المنهج الملائ  للإنسان المحقق لسعادته 

 هو ما يلبي مطالب فطرته.
احتياجات الجس  واحتياجات الروح، وبوضع المــنهج الإســلامي تحــت 
هذا الاختبار يظهر لكل محقق منصف أنه يحدي هذا الاختبــار بنجــاح، 
إذا يقول تعالى: ) وابتغ فيما  أتا  الله الدار الآخرة ولا تنســى نصــيب  

 ( .3من الدنيا ( )

:  ) اعمل لدنيا  كأن  تعيش أبدا واعمل لآخرت  كأن    ويقول النبي  

)خيــرك  مــن لــ  يتــر  آخرتــه لــدنياه ولا    تموت غدا ( ويقول النبي  
 (.4دنياه لآخرته ول  يكن كلا على الناس ( )

 ( تنميـة الغـرائز الفطـرية بالأمـور المبـاحة شرعـا:1)  •
نجد أن النصوص السابقة والتكاليف ا الإســلامية تلــز  الإنســان 
بتحقيق أكبر قدر ممكن من مطالب الجســ  وبتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن 
من مطالب الروح وكشــفت لــه عــن التخطــيط الرشــيد الــذي يحقــق لــه 
ذلــ ، فهــو مطالــب بوضــع خطــة أبديــة دائمــة لتلبيــة مطالــب الجســ ، 
واضعا في اعتباره أنه لا كاية لحياته في الــدنيا، وهــو مطالــب بوضــع 
خطة لحظية، تحقق له في لحظته مطالب روحه، واضــعا فــي حســبانه 
أن ذل  يجب أن يحتي ثمرته في الأجل القصير جــدا " اليــو  "، يعمــل 
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الإنسان لدنياه كأنــه دائــ  فيهــا ويعمــل لآخرتــه كأنــه مقبــل عليهــا بعــد 
تعتبــر الغرائــز الفطريــة حاجــات أساســية بالنســبة للفــرد   (.1لحظات )

وتتمثل في السعي للطعا  والماء والدفء والهواء والإشباع الجنســي. 
ويحتاج الجس  للحفاظ على حياة الكــائن الحــي واســتمرار بتمــاحه، أن 
تقو  أجهزته وأعضاحه لوظائف الحياة. ويتطلــب قيــا  ثــلاث الأجهــزة 
هذه الوظائف الحيوية تركيزا معينا لبع  المواد لمــا ســوائل الجســ ، 
ويحدي نشاط تل  الأجهزة وقيامها بتل  الوظائف إلى نقص في تركيز 
بع  المواد وزيادة في تركيز بعضها الآخر. وإذا ما تعد  التغير فــي 
تل  التركيزات نظاما معينا فأن ذل  يحدي إلى اختلال التوازن الطبيعي 
لتل  السوائل وهذا بدوره يــحدي إلــى حالــة مــن التــوتر تســتثير الفــرد 

وازن. وذل  بتعوي  العناصر أو المواد التي تنــاقص لاستعادة ذل  الت
 تركيزها، والتخلص من تل  التي تزايد تركيزها.

فالتطور الطبيعي للحاجة الجنسية يتوقــف علــى إنتــاج الغــدد الجنســية 
للهرمونات. والرغبات الخاصة بالطعا  والشرب ترجــع إلــى التــأثيرات 
البيوكيميائية المباشرة كنتيجة للحرمان من هــذه الأشــياء. ولا تتوقــف 
الحاجــات الفســيولوجية علــى مســتويات الهرمونــات الجنســية والمــاء 
والمواد الغذائية في داخل الجســ  فقــط وقــد أبــاح الله ســبحانه وتعــالى 
إشباع هذه الغرائز الفطرية بالطرق المباحة شــرعا، فقــد أبــاح إشــباع 
الغريزة الجنسية بالزواج وأباح إشباع غريزة الطعا  بالعمــل والكســب 

 الحلال الذي يوفر للإنسان الحصول على كل هذه الأشياء.

 ( إشبـاع رغبـة المشـاركة الـوجدانية:2)  •
يشمل هذا الجانب عواطف الفرد ومشاعره واتجاهاته مــن جــب 
وكره وميل ونفور وغضب وخوف وسرور وحزن وحقد وحسد وولاء 

 ( .2وانتماء )
ويجب على المربي أن يهت  بإشباع حاجات الأفراد النفسية حتى 
لا يحثر عد  الإشباع لهذه الحاجات علــى ســلوكياته ، والاهتمــا  بهــذا 
ــا  ــر أميته ــت يظه ــة حي ــاد الشخصــية المتكامل ــب ضــروري لإيج الجان
بالنسبة للناشئ وتفيده فــي حياتــه الــدنيا عــن طريــق تســهيل معاملتــه 
وتعامله مع الناس، وتفيده في حياته الأخر  وهــو رضــوان الله عليــه 
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وعلى المربي أن يقو  ببع  المسحوليات تجاه   لتمتعه بهذه الصفات.
 الناشئ وجدانيا ونفسيا ومنها:

حتى لا يــحثر اختيــار الاســ  علــى نفســية   سنا :حأ. أن يتخذ له اسما   
الناشئ في أن يكون مثيــرا للضــح  أو التشــاح  أو ســبب فــي اعتــزال 
الفرد عن المجتمع، لهذا حث الرسول ! المسلمين على اختيــار أحســن 

 الأسماء لأبنائه .
 ب. العدل والمساواة بين الأولاد:

ولقد وردت نصوص كثيرة حول هذا الموضوع لما لها من أهميــة فــي 
نفسية الناشئ، ويجب على المربي أن يســاوي بــين أولاده فــي جميــع 
الأشــياء، وحتــى لا يــحثر عــد  التســاوي بــين الأولاد والــذي يقــو  بــه 
بع ! الآباء إلى إثارة مشاعر السخط والحقد والكراهية بين الأبنــاء، 

 حتى وإن أصبحوا كبارا.
 ج. إشباع حاجات الطفل من الاحترا  والتقدير:

يجب على المربي أن يهت  اهتماما كبيرا بتنميــة الجانــب النفســي عنــد 
الطفل وذل  بــاحترا  مشــاعر هــذا الطفــل وتقــديره وإحساســه بــأن لــه 

 قيمته وأهميته بالنسبة ل سرة التي يعيش فيها.
 د. إشباع حاجات الطفل من المحبة والعطف:

لأن العطف والمحبة لهما أهمية في تغذية الجانب النفسي لأن فقــدهما 
 قد يحدي به إلى الانحراف والشذوذ والإجرا .
 هـ. إشباع حاجات الطفل إلى الأمن والطمأنينة:

وذل  بإحساس الطفل بالأمن وعد  الخوف لما قد يسبب له عد  الأمن 
من الأمرا  النفسية والعزلة والإنطوائية والمشاركة الوجدانية يمكن 
معالجة مجموعة مــن الأمــرا  مثــل الخجــل، الغضــب، الفقــر، اليــت ، 

 والدلالة المفرطة.

 ( إشبـاع رغبة التقليد بالقدوة الحسنة:3)  •
يعتبر إشباع رغبة التقليد بالقــدوة الحســنة مــن أفضــل الوســائل 
في إعداد الولد خلقي، وإعداده نفسيا واجتماعيا، فالقدوة الحسنة لهــا 
أثر كبير في نفسية المتعل ، وفي تقبله للخبرة والمعرفــة، واســتجاباته 
للمثيرات، وتفاعله مع الأنشطة، فــالمربي الفاضــل هــو القــدوة المثلــى 
الذي يحتذي بها المتعل . كمــا أنهــا عامــل أساســي فــي بنــاء شخصــية 
الفرد، وفي صلاحها أو فسادها، فإذا كان المربي أمينا صــادقا مخلصــا 
محافظا على تعالي  دينه ومتمسكا بها، نشــأ الولــد علــى هــذه الصــفات 
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من الكذب والخيانة والفساد الأخلاقي والسلوكي، ولا للقدوة من أهمية 
الرســل ليكونــوا قــدوة  -ســبحانه وتعــالى -فــي حيــاة الإنســان بحــث الله

للبشر يقتدون به ، ويتأسون بسلوكه  قال تعالى: " لقد كان لك  فيه  
 (.1أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليو  الآخر ( )

خــات  الرســل، ليكــون   كما بعث الله الرسول محمد بن عبــد الله  
للمســلمين علــى مــر التــاريخ والأيــا  القــدوة والأســوة الحســنة، التــي 
تحتذي وذل  في قوله تعالى:) لقد كان لك  في رسول الله أسوة حســنة 

( )2. ) 
واتخاذ الوالدين قدوة لأبنائه  وأهليه  من خصــائص المســلمين 
المميزة له  عن غيره  من الناس، فالآباء يسألون الله تعــالى أن تقــر 

( ، وذلــ  لا يكــون إلا إذا ســاروا علــى 3أعينه  بأزواجه  وذرياته   )
طريق الهد ، قال تعالى: " والذين يقولون ربنا هب لنــا مــن أزواجنــا 

 ( .4وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ( )
 رابعـاً : الأسس الأخـلاقية للتربيـة الإسلاميـة

 تمهيـد :
 معرفة الدين هي الغر  من التعلي  

إن الغر  من التعلي  عند فقهاء المســلمين جميعــا هــ  معرفــة 
الدين علما وعملا وتعلي  الكتابة والقراءة للصبيان ليس غايــة، وإنمــا 
هي وسيلة لتحصيل علــو  الشــريعة، وعــن رأيــه فــي غــر  التربيــة 
فيحدده أبي حامد الغزالــي تحديــدا قاطعــا لا لــبس فيــه، ويــذكر بــالنص 
أنه: )) على المعل  أن ينبه المتعل  على أن الغــر  مــن طلــب العلــو  
هو التقرب إلى الله تعالى دون الرياسة والمباهاة (( فالتقرب إلى الله ، 
هو في الدنيا عز ووقار، وفي الآخــرة نعــي  وجنــة عرضــها الســموات 
والأر ، والغر  الأخروي غر  أساسي، والغر  الدنيوي، رغ  

 ( .5ترفعه ثانوي )
 معـنى الفضيـلة والخلـق: -1 ❖
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إن التربية الخلقية الإسلامية تهذب النفس وتثقل الروح وتشــيع 
الألفــة والمحبــة، وهــي مــن أســباب ســعادة الإنســان فــي هــذه الحيــاة، 
ودخوله الجنة في الآخرة، وســوء الخلــق مــن أســباب شــقاء الإنســان 

 ودخوله النار في الآخرة.
والعبادة في الإسلا  تربي عند المسل  قدرا من الفضــائل الثابتــة 

( لا تقف عند حدود الأر  أو القــو  والمصــلحة القوميــة، 1المطلقة )
أو الحزب الحاك ، ولكنها تع  التعامل مع البشرية جمعاء، فالمسل  هو 
المسل  بأخلاقه وإنسانيته، أنى سار وحيثما حل لأن ربه واحــد يراقبــه 

 حيثما كان.
أما البريطاني مثلا فإنه قــد لا يســرق، ولا يكــذب، ولا يغــش ولا 
يقتل، ولا يغتصب، ولكن ذل  كله، يكون منه في حدود بريطانيا، وفــي 
مصلحة القومية البريطانية ، أما إذا انتقل خــارج الحــدود البريطانيــة، 
خارج الوثن الذي ربي على عبادته، وقامت تربيته على أساســه، فهــا 
هنا تفجح  منــه أخــلاق لــ  تعهــدها منــه، الأنانيــة البغيضــة والجشــع، 

 الغش الخداع، وربما قتل الناس ونهب أمواله  وخيراته  .
قتل امرئ في غابــة جريمــة لا تغتفــر. وقتــل شــعب آمــن مســألة 
فيها نظر، وفي هذا خير مثل على الفارق الحاســ  بــين مــنهج التربيــة 

 الإسلامية ومنهج التربية غير الإسلامية.
وفيه أوضح دليل على عظمة منهج الإسلا  التربوي حين يقيمه 
الإسلا  على أساس عبادة الله بمعناها الواسع الشــامل، وعلــى أســاس 
الصـــلة الدائمـــة بـــاو لا علـــى أســـاس الأمـــور الوضـــعية البشـــرية، 

 ( .2) -والاعتبارات الأرضية الدنيوية
 مفهـو  التربيـة الأخلاقيـة من خـلال الأدلـة الشرعيـة:-2 ❖

المقصود بالتربية الأخلاقية، هو تدريب الناشــئين علــى العــادات 
ــاة  ــا الحي ــون منه ــي تتك ــة، والت ــات الجماع ــي بحاج ــي تف ــة الت الخلقي
الاجتماعية في مجموعها، هذه العــادات التــي يفرضــها المجتمــع علــى 
سائر الأعضاء، وهي محاولــة تربيــة الناشــئين علــى الســلو  الســوي 
ــ ، وينمــي شخصــيته   ــوي إرادك ــا يق ــه، وأخــذه  بم واســتهوائه  إلي

 
 .  40-39الإسلامدة  الببدةمحيد قبب :منهج  - 1
  ار الفكر . -57-56: عبد الله النحلاوي ،ص الإسلامدةأصكل الببدة  - 2
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ويحدي إلى تكامله   ويساعده  للاشترا  في حياة المجتمع الــذي هــ  
 ( .1أفراده  )

إن التربية الإسلامية توجب على المربي أن يذكر دائما أننا لسنا 
في حاجة إلى العل  فقط، ولكننا في حاجة دائما إلى العلــ  النــافع الــذي 
يدعو إلى التحلي بالفضائل وإلى تكوين العــادات الخلقيــة الحســنة فــي 
الناشــئين كالتــدريب علــى البــر والتقــو ، وال!دق فــي القول،والوفــاء 
بالوعد، والإخــلاص فــي العمــل، وأداء الواجــب، ومســاعدة الضــعيف، 
والاعتماد على النفس، والمثابرة في العمل، والمحافظــة علــى الوقــت، 
ومراعــاة العــدل فــي كــل أمــر، فــالأخلاق الكاملــة هــي الغــر  الأول 

 (.2والأسمى الذي تحاول التربية الإسلامية الوصول إليه )
إن الغايــة الأساســية مــن التربيــة، هــي صــقل الــذات الإنســانية 
وتهذيب الــروح وأن تتــرج  مــا جــاء فــي القــرآن الكــري  إلــى ســلو ، 
وتعمل على خلق وبناء جيل مسل ، ومهذب من ذوي النفــوس الأبيــة، 
والعزيمة القوية، والإرادة الصادقة والأخلاق السامية، يدركون أهميــة 
المسحوليات والواجبات الملقــاة علــى عــاتقه  وينفــذون مــا جــاء بهــا. 
يتسلحون بالفضائل ويأنفون الرذائــل ويخشــون الله فــي كــل أعمــاله ، 

الــذي وضــعه رب العــزة بقولــه  ســراً وعلانيــة، ويقتــدون بالرســول 

) إنمــا   (. وقــال رســول الله 3تعــالى: ) وإنــ  لعلــى خلــق عظــي   ( )
 (4بعثت لأت  صالح الأخلاق( )

ويلاحــظ المســل  أن مــا شــرعه الله مــن عبــادات مــرتبط بنتــائج 
أخلاقية يقصد بها تأكيد الجانب الخلقي عند الإنسان المسل  قال تعــالى 
فــي بيــان حكمــه مــن الصــلاة: ) وأقــ  الصــلاة إن الصــلاة تنهــى عــن 

 (.5الفحشاء والمنكر ( )
ويلاحظ أن الصلاة هي تطهير المسل  من الرذائل وسوء الأقوال 
والأعمال التي يقع وكذل  الصو  والأثر العظي  الذي يتركــه فــي حيــاة 
المسل  من محاولة حرمان النفس  من شهواتها ورغباتها، قال تعالى: 

 
 . 77الأولد في الإسلام ،ص تربدة –محيد المقبل  - 1
 .111الإسلامدة وفلاسفتها ، ص الببدة –محيد عبدة الأبرش  - 2
 . 45سكرة العنكبكت .آية - 3
 ، مكنكع ) حسن اقلب : الأخلاق والآ اب (.8595: باقي مسند المكثرين ،ح  كتابمسند أحمد .   - 4
 .  45 آيةسكرة العنكبكت ،  - 5
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)  يا أيها الذي آمنوا كتب عليك  الصيا  كما كتب على الذين من قبلك  
 (.1لعلك  تتقون ( )

وكذل  الزكــاة فهــي تحــاول أن تغــرس مبــدأ التكافــل الاجتمــاعي 
والإيثار والرحمة والترابط بين المحمنين، وأن يزكي المسل  نفسه من 
الآثا ، قال تعالى : ) خــذ مــن أمــواله  صــدقة تطهــره  وتــزكيه  بهــا 

 (.2وصل عليه  إن صلوات  سكن له  ( )
ونستخلص مــن هــذه الآيــات القرآنيــة ومــن غيرهــا إن الفلســفة 
التربوية الإسلامية تــولي الإنســان جــل اهتمامهــا، وأن القــرآن الكــري  
دستور عمل ومنهج حياة وهي تحاول أن توجــد القــدوة الصــالحة لمــا 

 البيت والمدرسة والمجتمع.
 أسس التربيـة الخلقيـة الإسلامية في تكويـن الإنسان: -3 ❖

يجب على المربي أن يحاول اتبــاع هــذه الأســس مــن أجــل بنــاء 
 القي  الخلقية الإسلامية لشخصية الناشئ وهي تتمثل في الآتي:

ا. ملاحظة لمملو  الناشئ ملاحظة دقيقة، للمحافظة عليه من الوقــوع 
 في الزلل والانحراف.

. اختيار الأصدقاء الصالحين الذين يرافقه  الناشــئ ويجلــس معهــ ، 2
 ويختلط به .

 . تقوية التوجيه والإرشاد إزاء كل مشكلة يتعر  لها الناشئ.3
. تجسيد القي  الخلقيــة فــي الناشــئ منــذ صــغره، فالصــلاة والتوحيــد 4

 واحترا  الكبير والإحسان ، والصدق والإخلاص.
ه. تنقية المجتمع مما علق به من قي  أخلاقية مستوردة من مجتمعــات 

 أخر  عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
. مراعاة مبدأ الثواب والعقاب للناشئ مــن أجــل تعــديل ســلوكه نحــو 6

 الأفضل.
ــت، المدرســة والمســجد 7 ــي البي ــدوة الحســنة ف ــاد الق . ضــرورة إيج

 والمجتمع.
 ثالثـا :  توجيـه المعلـ  للطفـــل

 
 .  183 آيةسكرة البقرة ،  - 1
 .  103 آيةسكرة التكبة ،  - 2
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 أولاً : أهميـة المـربي المسلـ  •
أشار القران إلى دور المعلمين مــن الأنبيــاء واتبــاعه  والــى أن 
وظيفته  الأساسية دراسة العل  الإلهــي وتعليمــه وذلــ  فــي ســورة آل 
عمران بقوله )ما كان لبشر أن يحتيــه الله الكتــاب والحكــ  والنبــوة ثــ  
يقول للناس كونوا عبادا لي   دون الله و لكن كونوا ربانيين بمــا كنــت  

 (  1تعلمون الكتاب وبما كنت  تدرسون ( )
أشار جــل جلالــه إلــى آن أهــ  وظــائف الرســول صــلى الله عليــه 
وسل  تعلي  الناس الكتاب والحكمة وتزكيــة النــاس أي تنميــة نفوســه  
وتطيرها بقوله تعالى : ) ربنا وابعث فيه  رســولا مــنه  يتلــوا علــيه  

 ( .2آيات  ويعلمه  الكتاب والحكمة ويزكيه  ( )
وقد بلغ من شرف مهنة التعلي  أن جعلها الله مــن جملــة المهــا  
التي كلف بها الرسول صلى الله عليه وســل  قــال تعــالى ) لقــد مــن الله 
على المــحمنين أن بعــث فــيه  رســولا مــن أنفســه  يتلــوا علــيه  آيتــه 
ويزكيه  ويعلمه  الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبــين 

( )3) 
 ويتضح من هذه الآيات أن للمربي وظائف أهمها :

ــى بارئهــا  –  1 ــالنفس إل ــمو ب ــر والس ــة والتطهي ــة أي التنمي التزكي
 وأبعادها عن الشر والمحافظة على فطرتها. 

التعلي  أي نقل المعلومات العقائد إلــى عقــول المــحمنين وقلــوبه    –  2
 (. 4ليطبقوها في سلـوكه   وحيـاته  )

 ثانيـاً :صفـات المـربي •
ليحقق المعل  اليو  وظيفته التي كلف الله بهــا الرســل واتبــاعه  يجــب 

 أن يتصف بصفات أهمها:
 / أن يكون هـدفه وسلوكـه وتفكيـره ربـانيا : 1
أي  1كما صرح في ذل  في سورة آل عمران )ولكن كونوا ربــانيين ( 

تنتسبون إلى الرب جل جلالــه بطــاعتك  إيــاه وعبــوديتك  لــه واتبــاعك  

 
 79آل عيران / - 1
 129البقرة /  - 2
 .146آل عيران /  - 3
 / النحلاوي  الإسلامدةأصكل الببدة  - 4
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لشريعته ومعرفتك  لصفاته وإذا كــان المعلــ  ربانيــا اســتهدف مــن كــل 
أعماله التعليمية ودروسه أن يجعــل طلابــه أيضــا ربــانيين يــرون آثــار 
ــل مــا يدرســون ويخشــعون و  ــة الله ويســتدلون عليهــا فــي ك عظم
ويشعرون بإجلاله عند كل عبرة من عبر التاريخ أو ســنة مــن ســنيين 
الحياة أو سنن الكون أو قانون من قوانين الطبيعة وبدون هذه الصــفة 
لا يمكن للمعل  أن يحقــق هــدف التربيــة الإســلامية لان عبــادة الله كمــا 
رأينا يجب أن تع  نظرتنا إلى الكون وأعمالنا كلها في الحياة وتفكيرنــا 

 كله .
 / أن يكـون مخلصـا : 2
وهذا من كمال صفة الربانية وكمالها أي أن لا يقصد بعملــه التربــوي  

وسعة علمــه واطلاعــه إلا مرضــاة الله والوصــول إلــى الحــق وإحقــاق 
فــإذا زال  الحــق أي نشــره فــي عقــول الناشــئين وجعلهــ  اتباعــا لــه . 

الإخلاص حل محله التحاسد بين المعلمــين فيصــبح كــل مــنه  يتعصــب 
لرأيه أو طريقته ويسود الغرور والأثــرة عوضــا عــن التواضــع للحــق 

 وعن الإيثار أيثار الحق على الهو         
 / أن يكـون صبـورا : 3

على معانــاة التعلــي  وتقريــب المعلومــات إلــى أذهــان الطــلاب لان ذلــ  
يقتضي مراسا وتكرارا وتنويع ل ســاليب ومكــارة للــنفس علــى تحمــل 
المشقة ولان الناس ليسوا سواء في القــدرة علــى الــتعل  فــلا يســتطيع 
المعلــ  أن يســاير هــو  نفســه فيتعجــل رحيــة نتــائج عمــل قبــل نضــج 
المعلومات في نفس الناشئ نضج تصــبح معــه قابلــة للتطبيــق العملــي 
وقبل تطوير السلو  وقبــل أن تكتمــل القناعــة عنــد الطــلاب وتــتحمس 
نفوســه  وعــواطفه  وتســتثار انفعــالاته  اســتثاره كاملــة لتحقيــق مــا 

 يتعلمونه في حياته  ومجتمعه  فتنه  به أمته  . 
 / أن يكـون صادقـا : 4

فيما يدعو إليه وعلامة الصدق أن يطبقه على نفسه فإذا طــابق علمــه 
عمله اتبعه الطلاب و قلدوه في كل أقواله وأفعاله أما إذا خــالف عملــه 
إلى ما يدعو ألفية فان الطلاب يشعرون بعــد  عزمــه علــى تحقيــق مــا 

وعــد  صــدق   يقول أو بعد  إيمانه بمــا يقــول أو بعــد  جديــة أقوالــه .  
ــذل  لان الطــلاب  ــدون أن يشــعر ب ــاء للطــلاب ب ــ  الري ــد يعل المربــي ق
وخاصة الناشئين منه  يتأثرون بسلو  معلمهــ  كمــا يتــأثرون بكلامــه 
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فهو قدوته   في كل ما يقول ويفعل . فهو بعد  الصــدق قــد يســئ إلــى 
 نفوس طلاب بدلا من أن يزكيها وينه  بأخلاقه  .

 / أن يكـون دائـ  التـزود بالعلـ  والمدارسـة لـه : 5
وعلى أن يكون على نصيب وافر بالمعرفة من العل  الذي يدرسه مــن  

علــو  الســلامية أو شــرعية أو تاريخيــة أو جغرافيــا أو لغــة أو علــو  
كونية طبيعية أو علو  رياضية لان تعلي  العلــ  وتبســيطه للناشــئين لا 

 يأتي إلا بعد هضمه والتعمق في فهمه .
ولأن كثرة الأخطاء العلمية عند المعل  تقلل من ثقــة الطــلاب بأنفســه  
وتحدي إلى استهتاره  به وبما يدعوه  إليه من الفه  والإتقان العلمي 
والفه  والتطبيق وقد يحدي ذل  إلى ش  الطلاب بمــا يعلمهــ  إيــاه فــلا 

 يستفيدون منه شيئا .
فيجب على المدرس أو المعل  المســل  أن يكــون علــى ســعة مــن العلــ  
وقوة من الحافظة وعمق في الفه  حتى يكسب احترا  طلابــه وثقــته  

 به وحتى يفيده  الفائدة المرجوة .
 / أن يكـون مفتنـا في تنـوع أسـاليب التعليـ  : 6

ومتقنا لتل  الأســاليب عارفــا بالأســلوب الــذي يصــلح لكــل موقــف مــن 
مواقف التدريس ومواده . فلا يكفي الإتقان العلمــي لأنــه مــا كــل عــال  
يستطيع تبسيط معلوماته ونقلها إلى عقول الناشئين فذل  يحتــاج إلــى 
خبرة خاصة ومران وحســن تــدريب واتبــاع أســاليب مدونــة فــي كتــب 

 أصول التدريس والتربية وعل  النفس التعليمي .
ــي   ــة الإســلامية أســاليب مســتقاة مــن القــرآن مــن تعل ــى أن للتربي عل

 الرسول لأصحابه صلى الله عليه وسل  . ورضي عن أصحابه .
 / أن يكـون قـادرا على الضبـط والسيطـرة على الطـلاب : 7
حازما يضع الأمور في مواضعها ويلبس كل حالــة لبوســها فــلا يشــتد  

حيث ينبغي التساهل ولا يتساهل حيث تجب الشدة وهذه صــفات القائــد 
. 

وأن يكون محبوبا من الطلاب رحي  به  من غير تفريط حريصــا علــى 
مصلحته  يسامحه  أحيانا دون أن يتر  له  مجالا لشطط والتراخي . 
وأن يكون عارفا بأساليب العبث والشغب عند بع  الطلاب فلا تفوتــه 

 تبها لكل حركات الطلاب ومقاصده  من
 / وأن يكـون دارسـا لنفسيـة الطـلاب في المرحلـة التي يدرسهـا . 8
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حتى يعامله  على قدر عقوله  واستعداداته  النفسية عملا بقول علــي 
ابن أبى طالب رضي الله عنه "خاطبوا الناس بما يعلمون . أتحبون أن 

 يكذب الله ورسوله ؟ "
وهذا يحصــل بدراســة مراحــل الطفولــة فــي علــ  نفــس الطفــل أو علــ  

 النفس التكويني أو التربوي .
/ أن يكون واعيـا للمحثـرات أو الاتجاهــات العلميــة ومــا تتركــه فــي   9

 نفوس الجيل :
مــن اثــر علــى معتقــداته  وأســاليب تفكيــره  فاهمــا لمشــكلات الحيــاة  

المعاصــرة وعــلاج الإســلا  لهــا مرنــا كيســا يســتمع لكــل اعتراضــات 
الطــلاب واستفســاراته  وشــكوكه  فيتتبــع أســبابها ويعالجهــا بحكمــة 

 وروية 
والمعل  لا يكفيه الخير فيدعوا إليــه بــل لا بــد أن يطلــع علــى مــا ببيتــه 
دعاة الشر والكفر من الكيد لهذه الأمة المحمنة وللعاملين على تحقيــق 
أهداف التربية الإسلامية لأنه يتعامل مع نفوس غضه معرضــة للتــأثر 
بالفتن والأهواء والتيارات السائدة في هذا العصــر وهــي تيــارات غيــر 

 محمنة ولا مبنية على شيء من الإيمان باو .
وقد تنبأ الرسول صلى الله عليــه وســل  بهــذه التيــارات وذكــر أن أمتــه 
ستفترق علــى بضــعا وســبعين فرقــة كلهــا فــي النــار إلا واحــدة وأنهــا 

 ستتبع اليهود والنصار  :
"لتتبعن سنن من كان قبلك  شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لــو دخلــوا 

 (1جحر ضب لدخلتموه " )
 / أن يكـون عـادلا في معاملـة طـلابه :  10
لا يميل إلى أحد منه  أو فئة منه   لا يفضل أحد على أحــد إلا بــالحق  

وبما يستحقه كل طالب من عمله ومواهبــه فقــد أمــر رســول الله صــلى 
الله عليه وسل  وهو قدوة المعلمين بالعــدل قــال تعــالى مخاطبــا نبيــه ) 
واستق  كما أمرت ولا تتبع أهواءه  وقل آمنت بما انزل الله من كتــاب 

 ( .2وأمرت  لأعدل بينك  ( )
وقد اشترط ابن سيناء أن يكون مربــي الصــبي )عــاقلا ذا ديــن بصــيرا 
برياضة الأخلاق حاذقا بتخريج الصبيان وقورا رزينا بعيدا عن الخفــة 

 
 .  6775ا عتاام بالكتاب ، ح  كتابصحدح البخاري ،   - 1
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والسخف قليل التبذل والاسترسال بحضرة الصــبي غيــر كــز ولا جامــد 
 1حلوا لبيبا ذا مروءة ونزاهة ونظافة (

وقــد ذكــر عبــد الله علــوان أن مــن صــفات المربــي كــذل  الشــعور 
 بالمسحولية 

 
 رابعــاً : بيئـات التربيـة الأخـلاقية في الإسـلا  

يقصد بالبيئات الأمكنة التي تت  فيها العملية التربوية، لمــا لتلــ  
البيئات من وظائف تربوية تقو  بها مع التركيز على الصفة التربويــة 

الأســـر ة، و المســـجد، و   لهـــذه البيئـــات ، وتشـــتمل هـــذه البيئـــات:
 المدرسة، و المجتمع.

 )أ( الأســـرة 
تعتبر الأسرة المكونة من أبوين أقد  محسسة اجتماعية للتربيــة 
عرفها الإنسان، إذ أنها كانت ولا تــزال المحسســة الوحيــدة التــي تعلــ  
وتهذب الطفل وتنقل إليــه عــن طريــق الأب خبــرات الحيــاة ومهاراتهــا 
المحدودة ومعارفها البسيطة، وكانت القبيلة هي التي تساعد الآباء في 
علمية التربية، وكثيراً ما كان الابــن وارثــاً لمهنــة والــده التــي تعلمهــا 
ومارسها معه، ولا زالت الأسرة في المجتمعات المختلفة هــي مصــادر 

كانت الأسرة تقو  بواجــب التربيــة   التربية والمعرفة بالنسبة لأبنائها .
ــا   ــا الطع ــوان لطفلهم ــوفر الأب ــمية، في ــة الصــحية والجس ــن الناحي م

والمأو ، ثــ  تعليمــه المهنــة التــي يعــيش بهــا فــي   والشراب والكساء
المستقبل، وغالبا ما تكون مهنة الوالد، على حــين تــتعل  البنــت أمــور 
البيت، وقد تساعد في أعمال الزراعــة مــع أمهــا، ولكــن تطــور الحيــاة 
جعل الأسرة تسعى إلــى تعلــي  أبنائهــا، وأصــبحت المدرســة المحسســة 
الثانية بعد الأســرة.وأول الحاجــات الضــرورية التــي يجــب أن توفرهــا 
الأسرة، هي حاجة الطفل إلى الحب والعطف والحنان، ولا يمكن توفير 
ذل  في أسرة لا تقو  على المودة كما يقول الله تعالى: ) ومن آياته أن 
خلق لك  من أنفسك  أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيــنك  مــودة ورحمــة 

قــل إلــى الأولاد، فتســود المحبــة لأن هذه المودة بين الوالدين تنت   (2()
جو العائلــة، وقــد أثبتــت الدراســات النفســية أن الطفــل إذا أحــس بفقــد 
العطف والحنان والرعاية، ترج  ذلــ  فــي تصــرفاته، يريــد بهــا إثــارة 
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الانتباه واستدرارا العاطفة مــع والديــه، ثــ  تــنعكس هــذه فــي مســتقبل 
 الطفل، فيصبح قاسياً في سلوكه ساخطاً على المجتمع.

  أرح  الناس بالأطفــال، وقــد كــان الرســول     ولذل  كان الرسول  
نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة الأسرية بــين الأبنــاء والآبــاء، 
فقد كان يحنو على الحسن والحسين، يمتطيان ظهره الشريف، فيحبــو 

السجود مرة، فســئل عــن ذلــ     بهما ويخاطبهما، وقد أطال الرسول  
( 1فقال: ) إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجل حتــى يقضــي حاجتــه ( )

وقد حدث أنه كان عليه الصلاة والسلا  يهق بــله الحســن وعنــده إعرابــي 

: )إنــي لــي عشــرة أولاد مــا قبلــت   يتعجب من ذل ، ويقول للرســول  

(  وفــى هــذا 2من لا يَرْحَ  لا يهرحَ  ( )   أحداً منه  قط ، فأجابه النبي  

) ليس منا من ل  يرح  صغيرنا ويوقر كبيرنــا   المعنى يقول الرسول  

رحيمــاً    ( وكــان الرســول  3ويأمر بالمعروف وينهــى عــن المنكــر ( )
بالصــبيان عامــة ، يســل  علــيه  إن رآهــ ، ويتســابق معهــ  إن رآهــ  

 وهذا النوع من التربية ل طفال يحدي إلى نتيجتين: يتسابقون.
أولاً: إشـــباع حاجـــة الطفـــل الغريزيـــة للحـــب والعطـــف والحنـــان 

 والرعاية .
 ثانياً : انتقال هذه الصفات منه إلى الآخرين كباراً كانوا أو أطفالاً .

إن الإســلا  عنــدما وضــع علــى عــاتق الأ  أعظــ  مهــا  الحيــاة، 
وهي التربية ل جيال وبناء الإنسان، كان ذل  من معرفة الإســلا  بــأن 
التربية الصحيحة لا تتوفر إلا في الأسرة التي تستطيع المرأة فيهــا أن 
تعطي وقتهــا لبيتهــا وأطفالهــا، وأن تــوفر لهــ  جميعــا المــأو  الــدافئ 

 والجو المليء بمعاني العطف والمودة والمحبة والرحمة.
إن المجتمعات الحديثة وقد خرجت فيهــا المــرأة مــع الرجــل إلــى 
ــة  ــى الراح ــاجين إل ــين محت ــرفين متعب ــوين منص ــت الأب ــل ، جعل العم
الجسدية، مما  يفقد أبنائهما عواطف الحب والحنان والرحمــة والنظــر 
في مشاكله  التربويــة والتعليميــة، وحاجــاته  إلــى الحنــان والرعايــة، 
ومثل هذه الأسرة لا تفقد أبنائها ما تقــد ، بــل تجعلهــ  يتعلمــون كثيــرا 
مــن أنــواع الســلو  الســيئ والعــادات الضــارة مــن الشــارع أو صــحبة 
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إن واجــب الأســرة فــي الإســلا  توجيــه   الأشرار، أو الخد  فــي البيــت.
الأطفال إلى الصلاة وعبادة الله ) وأمر أهل  بالصلاة واصطبر عليها ( 

وإن الصبي إذا أهمل فــي بــدء النشــأة خــرج فــي الأغلــب رديء    (.1)
الأخلاق، كذابا، حسود ا، سروقا، نماما، لحوحا ، ذ ا فضول وضــح ، 
وكبر ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذل  بحسن التأديب، ث  يشغل في 
المكتب، فيتعل  القرآن وأحاديث الأخبار، وحكايات الأبــرار وأحــواله ، 
ليغرس في نفسه حب الصالحين، ويحفظ مــن الأخبــار التــي ذكــر فيهــا 

 العشق وأهله(. انتهى كلامه رحمه الله.
ــ   ــل، وذل ــة للطف ــة الإيماني ــات الأســرية أيضــا: التربي وأهــ  الواجب
بتوجيه عواطف الطفل نحو حب الله وحــب رســوله، وإخبــاره بــأن الله 
يحب أن يكون أحب إليه من أمه وأبيه ونفسه التي بــين جنبيــه، وإلــى 
جانب عاطفة الحب تكون عاطفة الخوف من الله ، لأن العاطفة الأولــى 
تحدي إلى طاعة الله والعمل بمــا أمــر، والثانيــة تــحدي إلــى البعــد عــن 
ــال يســتهويه   ــة، والأطف ــاهرة أو باطن ــة ، ظ ــة أوفعلي المعاصــي قولي

 الحديث عن الله وحبه والنار والجنة ووسائل الوصول إليهما . 
 إجمـال السبـل المعينـة على تربيـة الأولاد من قبـل الأبـوين:

هنا  سبل معينة على تربية الأولاد وأمور يجدر بنا مراعاتها وينبغــي 
 لنا سلوكها مع فلذات الأكباد فمن ذل  ما يلي:

العناية باختيار الزوجة الصالحة: قال اكث  ابن صــيفي لولــده "بنــي لا   -1
يحملنك  جمال النساء عن صراحة النسب فان المناكح الكريمــة مــدرج 

 للشرف "
الفرح بمقد  الأولاد والحذر من تسخطه  للبنــت لقــول الرســول صــلى   -2

الله عليه وسل  )لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخــوات أو بنتــان أو 
 أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة(.

 الحرص على تحفيظ الأولاد كتاب الله . -3 
 تحصينه  بالأذكار الشرعية. -4
 أبعاد المنكرات أجهزت الفساد عن الأولاد . -5
 تجنيبه  الزينة الفارهة والميوعة القاتلة. -6
تعويده  على الرجولة والخشونة والجد والاجتهــاد وتجنيــبه   الكســل   -7

 والبطالة والراحة.
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 تعوده  الانتباه آخر الليل. -8
 تشويقه   للذهاب للمسجد صغارا وحمله  على الصلاة كبارا . -9

تنمية الجرأة الأدبيــة فــي نفــس الولــد وذلــ  بإشــعاره بقيمتــه وزرع   -10
ــفاف و  ــن الإس ــدا ع ــة بعي ــدود الأدب واللياق ــي ح ــه ف ــي نفس ــة ف الثق

 الصفاقة.
 استشارة الأولاد . -11
 فه  طبائع الأولاد ونفسيا ته . -12
 تلافي مواجهته  مباشرة. -13
 الجلوس مع الأولاد. -14
 العدل بينه  سواء في الأمور المادية أو المعنوية. -15
 إشاعة الإيثار بينه . -16
 أن يكون التفاه  قائ  بين الزوجين. -17
 تقو  الله في حالة الزواج. -18
 إقامة الحلقات العلمية داخل البيوت. -19
 إقامة المسابقات الثقافية بين الأولاد. -20
 تكوين مكتبة منزلية ميسرة. -21
 اصطحاب الأولاد إلى حلقات الذكر والمحاضرات و الندوات. -22
الرحلة مع الأولاد إلى مكة أو المدينة المنورة أو غيرها من الأماكن   -23

 المباحة.
 ربطه  بالسلف الصالح بالاقتداء أو الاهتداء. -24
 منع البنات من التشبه بالرجال أو البنين بالتشبه بالنساء. -25
 منع الأولاد بنين وبنات بالتشبه بالكفار. -26
 منع البنين بالاختلاط بالنساء ومنع البنات بالاختلاط بالرجال. -27
الحرص علــى تــزويج الأبنــاء إذا بلغــوا ســن الرشــد عنــد المقــدرة و   -28

 الحاجة.
 الحرص على تزويج البنات إذا تقد  لهن من يرضى خلقه ودينه. -29
 استشارة من لديه خبرة في التربية. -35
 قراءة الكتب المفيدة في التربية من هذه الكتب: -31
 العيال لابن أبى الدنيا.  -1
 تحفة  المودود في أحكا  المولود لابن القي . -2
 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع . عبد الله قادري -3
 تذكير العباد بحقوق الأولاد للشيخ عبد الله الجار الله. -4 
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 نظرات في الأسرة المسلمة. -5 
 -)ب( المسجـد:

أخذت الكلمة من أصــلها الاشــتقاقي، وهــو الســجود و ســبحانه 
وتعالى، فكان المكان الذي يخضع فيه الإنسان ويخشع و هو المســجد 

. 
ومسجد قبا هو أول مسجد في الإسلا ، أسس على التقو  مــن  

ــى مــر العصــور رمــزا للحضــارة  ــو ، ممــا جعــل المســجد عل أول ي
الإسلامية، ومكــان التربيــة والعبــادة للمســلمين وقــد ذكــر الله ســبحانه 
وتعالى المها  التربوية التعبدية للمسجد، فقال: ) في بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهــيه  
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقا  الصلاة وإيتــاء الزكــاة يخــافون يومــا 

 ( 1تتقلب فيه القلوب والأبصار ( )
فالمسجد في الإسلا  من أهــ  الأســس التــي تقــو  عليهــا تربيــة 
الفــرد وبنــاء المجتمــع، ويمكننــا أن نحــدد المهــا  التربويــة الوظيفيــة 

 للمسجد من خلال القرآن الكري  والسنة النبوية فيما يلي: 
 المسجد هو مكان الصلاة والذكر والعبادة:   01

) لمسجد  أسس على التقو  من أول يو  أحــق أن تقــو  فيــه ( 
(2. ) 

والمســجد هــو مكــان العبــادة الجماعيــة وصــلاة الجماعــة التــي 
يحسن بالمسل  أق يحــرص عليهــا، ففــي الحــديث يقــول عليــه الصــلاة 
والسلا : ) ألا أدلك  على مــا يمحــو الله الخطايــا ويرفــع بــه الــدرجات؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضــوء علــى المكــاره،  وكثــرة 
الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك  الربــاط، فــذلك  

 (.3الرباط ( )
 : -. المسجد مكان العل  والتعل  2

وأول ذل  دراسة القرآن الكري ، يقــول عليــه الصــلاة والســلا  فيمــا 
رواه أبو هريرة ) وما اجتمع قو  في بيت من بيــوت الله يتلــون كتــاب 
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الله  ويتدارسونه إلا ونزلت عليه  السكينة وغشيته  الرحمة، وحفته  
 ( .1الملائكة، وذكره  الله فيمن عنده ( )

قال: )إن هــذه المســاجد    وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله  
لا تصلح لشــيء مــن هــذا البــول ولا القــذر، إنمــا هــي لــذكر الله تعــالى 

  (  أو كما قال رسول الله 2وقراءة القرآن ( )
.المســجد مكــان القضــاء ولحكمــا والشــور  ومجمــع للــوزارات  3

 الإسلامية : 
فقد كان المسجد هو مكان الحــاك ، والمدرســة التــي تربــى فيهــا 
الرعيل الأول من الصحابة إيمانا روحيا وخلقيا و اجتماعيا، وتفاعلــت 

وعطائــه وقدوتــه، تعلمــوا فيــه    أرواحه  ونفوسه  بتعالي  الرســول  
أمور الدين وعرفوا فيه الحلال والحرا ، كما تعلموا فيه علو  القــرآن 

 والسنة والشرع واللغة وعلو  الحياة كلها.
وكان المســجد فــي عهــد رســول الله  !ه مكانــا لإيــواء الفقــراء  

والغرباء، الذين عرفوا بأهــل الصــفة فــي المكــان الــذي خصــص لهــ ، 
وكان فيه سبعون من الفقراء، منه  أبو هريرة رضي الله عنــه، وفيــه 
حبس بع  الأسر ، وفيه كان الجرحــى يــداوون ومــن المســجد كــان 

ــول الله  ــدعوة،   وس ــة وال ــة والأم ــحون الدول ــدبرون ش ــاحه ي وخلف
 ويرسلون السفراء ويجهزون الجيوش.

إن المسجد يمكن أن يحدي دوره الأول في حياة المســلمين وتربيــة 
أبنــاءه  وتــوجيهه  فــي النــواحي الروحيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة، 
حيث يتعل  فيه ويســتمع إلــى الموعظــة النافعــة، ويخطــط فيــه لرعايــة 
الشباب وممارسة نشاطاته ، ويتعل  فيه النــواحي الدينيــة ومــا يتعلــق 

 بمناهج الحياة وأمور التشريع.
إن المسجد عامل مه  من عوامل التربية وبناء الأفراد والأم ،  

ــوال  ــدنيا وأح ــدين وال ــور ال ــرا ، وأم ــنشء الحــلال والح ــ  ال ــه يعل في
المســلمين وتــاريخه  وهمــومه  ومشــاكله ، وفيــه تتحقــق معــاني 
التعــاطف والمــودة و الرحمــة و التعــارف و التعــاون، وفيــه يتــدارس 
الناس القرآن الكري ، وعلو  الــدين، ويصــقل فيــه مــواهبه ، و تقــو  

 فيه النواحي الروحية والجسمية والعقلية والوجدانية
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ففي كل خطوة إلى المسجد تحط خطيئة وتكتب حسنة، فالرسول 

   يقول ) من تطهر في بيته ث  مضى إلى بيــت مــن بيــوت الله ليقضــي
فريضة من فرائ  الله كانت خطوات إحداهما تحــط خطيئــة والأخــر  

 ( .1ترفع درجة ( )
 -)ج( المدرســة :

إن المدرسة محسسة اجتماعيــة حديثــة العهــد فــي العــال ، فكمــا 
ذكرنا إن الأسرة ث  القبيلة هي الوسائل التي عرفتهــا البشــرية لتربيــة 
الأولاد وإكســابه  المهــارات التــي يــراد لهــ  تعلمهــا، وبتطــور الحيــاة 
أصــبحت الحاجــة ماســة إلــى اتخــاذ مكــان يــتعل  فيــه الصــغار، وإلــى 

 أشخاص ينوبون عن المجتمع في أداء هذه المهمة.
ــرن  ــي الق ــا إلا ف ــي عرفناه ــرف المســلمون المدرســة الت ــ  يع ول
الخــامس الهجــري، نســبة إلــى ارتبــاط التربيــة والتعلــي  فــي الإســلا  
بالمسجد، وكان للمسجد دوره الذي ذكرناه فــي تحمــل مســحولية نشــر 
الثقافــة الإســلامية والمعــارف الإســلامية، وكــان كثيــر مــن علمــاء 
المسئولين يرون عــد  تــدريس الأولاد فــي المســاجد، لتزايــد أعــداده  
وما يحدثه وجوده  من ضجيج، زيادة على كثرة المــواد التــي تــدرس 
ومــا يترتــب عليهــا مــن نقــاش وحــوار وجــدل ومنــاظرة، ممــا جعلهــ  

 ينشئون المدارس بجانب المساجد    ومرتبطة به
إن المدرسة الإسلامية كما ذكرنا تجعل التعلــي  والتربيــة خلقــا لكــل 
مسل ، وليست امتيازا لطبقة أو فئة من الناس، وإن اتجاه النــاس إلــى 
التعلي  يجعل المسئوليات التربوية للمدرســة أكبــر مــن المســجد، إذ أن 
المدرسة قد انفصلت الآن كبيئة تربوية، لا تكتفي بإعطــاء المعلومــات 
والمعارف، بل هي أداة للتربيــة المتكاملــة، عقليــة وجســدية وعاطفيــة 

 ووجدانية.
يمكننا أن نشير إلى بع  الوظائف التي يمكــن للمدرســة أن تكــون 

 وسطا صالحا للتربية الإسلامية:
 اختيار المنهج الدراسي الإسلامي : -1

إذ أن المناهج الدراسية لدي المسلمين كانت تراعي عــدة أمــور 
أهمها مراعاة ميول الأطفال ورغباته ، ومراعاة  الفروق الفردية ، إذ 
أن الطفل بفه  ما بإمكانه أن يفهمــه، والاختلافــات الفرديــة قــد ترجــع 
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إلى طبيعة التربية أو البيئة أو السن أو مستو  الذكاء، ولكن الشريعة 
 الإسلامية تراعي الاستعداد الشخصي حتى في العبادات.

 مراعاة الطبيعة النفسية: -2
وهذا يتطلب من المدرســة أن تكــون بعيــدة عــن العنــف والقســوة، 

يقول    ومكانا للرحمة والرفق والتوجيه بالوسائل الحسنة، فالرسول  
لعائشة: )علي  بالرفق، فــإن الرفــق لا يكــون فــي شــيء إلا زانــه، ولا 

 ( .1ينزع عن شيء إلا شانه ( )
والإسلا  يهدف إلى إيجاد المسل  اللطيف الرفيق الذي يكره العنف 
والقسوة والفظاظة والغلظة، إذ أن العنف لا يلد إلا عنفا، ولذل  يقــول 

 ( .2) وبشروا ولا تنفروا ( )  الرسول 
 -الاستفادة من الخبرات الإنسانية : -3

من المها  الأساسية للمدرسة نقل خبرات الأجيال الســابقة لمــن 
بعدها، وهذه الخيرات تراث إنساني يستفيد به المسلمون، بالنافع منــه 
والمتفق مع عقيدته ، ويتركون مــا لا يتفــوا معهــ  بعــد التعــرف علــى 

 جوانب السوء فيه.
ــد  ــة التقلي ــى التحــرر مــن ربق ــن متطــور يهــدف إل والإســلا  دي
والأفكــار الباليــة، لأن الحــرص علــى المعتقــدات " الفاســدة بحجــة 
المحافظة على التراث قد يقود إلى الضلال والكفر ) قالوا أجئتنا لنعبــد 

 ( .3الله وحده ونذر ما كان يعبد آباحنا ( )
 الحب للفضيلة، والكراهية للرذيلة: -4

إن التربية تهدف إلى جعل الأخــلاق عــادة فــي ســلو  الإنســان، 
وأن يكون اتجاه المسل  إلــى الخيــر نابعــا مــن الحــب للخيــر، واجتنــاب 
الشر نابعا من الكراهية للشر، لأنه شر في السر والعلانية، وتحت كــل 
الظروف والأحوال، فاو سبحانه وتعالى يقول ) والذين صبروا ابتغاء 
ــة  ــاه  ســرا وعلاني ــا رزقن ــوا مم ــاموا الصــلاة وأنفق ــ  وأق ــه ربه وج

 ( .  4ويدرحون بالحسنة السيئة وأولئ  له  عقبى الدار ( )
فمح  الفضيلة والكمال الخلقي أن يصدر العمل عن طبيعة ثابتة 
في حب الخير سرا وعلنا، فلذل  وسع الإسلا  في دائرة الخير، فجعــل 
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كل فعل خير صادر من المسل  نحو المسل  صدقة، حتى الإمســا  عــن 
 الشر صدقة لمن ل  يجد ما يفعله إيجابا.

 )د( المجتمـع:
يقول الله سبحانه وتعالى ) والبلد الطيب يخرج نباتــه بــإذن ربــه 

 ( .1والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ( )
وهذه الآية توضح لنا أن التربية لا تت  إلا فــي إطــار اجتمــاعي، 
وداخــل مجتمــع مســل  نظيــف، لأن الطفــل لا يمكــن تربيتــه بعيــدا عــن 
المحسســات الاجتماعيــة مثــل البيــت و المســجد و المدرســة ووســائل 
الإعلا  وغيرهــا، لمــا لهــذه المحسســات مــن أثــر تربــوي فعــال، ولمــا 
ــل،  ــى الطف ــأثير عل ــة مــن ت ــات الاجتماعي ــد والأخلاقي ــادات والتقالي للع
والسلو  الإنساني عبارة عن التفاعل بين الظروف الاجتماعية البيئية 

 والطبيعية و ا لإنسانية .
إن المجتمع المسل  يتميــز عــن المجتمعــات الأخــر  كمــا يتميــز 
الفرد عن الأفراد الغير مسلمين في عقيدتــه التــي ينشــأ منهــا ســلوكه، 
والمصدر الذي يتلقى منه سلوكه، والأخلاق التي يتميز بها عن غيره، 
والطرق التي يسلكها فــي حياتــه وفــي تحقيــق أهدافــه، والعبــادة التــي 
 يمارسها، والمحسسات التي ينشأ فيها، والقي  التي يوزن بها البشر.

إن المجتمع المسل  قائ  على نبذ العنصرية والوطنية والإقليمية 
وعلى الحرية المبنية على العبودية الكاملة و وحده، والتي تحقق لــه 
المحافظــة علــى مالــه وعرضــه ونفســه، وتطلــب منــه الالتــزا  بــالحق 
ــين  ــدل ب ــة والع ــوة والمســاواة والكفاي ــع الأخ ــه مجتم ــا إن ــدل كم والع

 المسلمين الذين يتساوون في الحقوق والواجبات
فالمجتمع عامل تربوي فعال يحتاج إلــى تظــافر المحسســات فــي 
 -تحقيقــه لمحسســاته التربويــة التــي يمكــن الإشــارة إلــى أهمهــا وهــو

 التعاون على البر والتقو 
ــو  ولا  ــر والتق ــى الب ــاونوا عل ــول: ) وتع ــالى يق الله ســبحانه وتع

 ( .2تعاونوا على الإث  والعدوان ( )
 )و( وسـائل الإعـلا  : 

نجد أن الإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلا  كل منهــا 
معل  يمل  أذواق البشر وأسماعه  وأبصــاره ، فــإذا وجهــت وجهتهــا 
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الصحيحة، كانت وسائل خير ورحمة وتعلي  وتثقيف، وإذا تركت علــى 
ما هــي عليــه مــن شــر ونشــر للســمو  والأغــاني المائعــة والتمثيليــات 
الهابطة والكذب الدائ  والسخافات والأباطيل، كانت وسائل دمار وهــد  

 لجهود محسسات التربية الأخر  كالبيت والمسجد والمدرسة
فواجــب الــدول أن تطهــر محسســاتها مــن كــل مــا يعــوق تربيــة 
أجيالها على الحق والفضيلة والبر والتقو ، وأن تحارب هذه الأجهزة 
وتجعلها تتكيف مع طبيعة المجتمع وعقائده ونظمــه، ولا يــت  التعــاون 
علــى محاربــة الإثــ  والعــدوان إلا بــإغلاق مظــاهر الفســاد الاجتمــاعي 
وتوجيه الثقافة التي يتأثر بها الأطفال والكبار إلــى الثقافــة التــي يبنــى 

إن المجتمع هو الذي يقو  بدوره في مساعدة الآباء     عليها المجتمع.
على تربية أبنائه  على أخــلاق الإســلا  وتقاليــده، بحيــث أن الابــن إذا 
خرج إلى المجتمع وجد فيه ما تعلمــه مــن الوالــدين، فــلا يســمع كلمــة 
ــد  ــداع، ويج ــش أو الخ ــرا للغ ــر  مظه ــا، ولا ي ــا جارح ــة ولا لفظ نابي
مدرسيه في حرص أبويه على المثل الإسلامية، فلا يســمح لــه بــالغش 

 في الاختبار أو يعطيه ما لا يستحقه.

 الخــاتمـــة

الحمــد و الــذي بحمــده تــت  الصــالحات وبشــكره تزيــد الــنع  وأحمــده 

سبحانه وتعالى أن أبلغني نهاية كتابة هذا البحث والــذي موضــوعه " 

ن الله علينــا بختــا  هــذا  أصول التربية الإسلامية  " فالحمد و بأن  أمــ 

البحث واستطراد معانيه من موضوعات ومعلومــات تفيــد المســل  فــي 

حياته إن شاء الله . ونسأل الله العلي القدير أن يجعــل ذلــ  فــي ميــزان 

حسناتنا  وحسناتك  والذي أصبح هاما في هذا العصر الذي نعيشه مع 

أولادنا الذين ضــاعوا وتخبطــوا فــي هــذه الــدنيا ، وهــذا  بســبب ســوء 

التربية والتــي منبعهــا البيــت والأســرة أولا وأخيــرا وبســبب مــا أثــاره 

الغــرب مــن تعــالي  ســيئة ودســها فــي المجتمــع الإســلامي فنســأل الله 

سبحانه وتعالى أن يذهب هذا كله عنــا وأن ينصــرنا علــى أعــدائنا إنــه 
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ولي ذل  والقادر عليه .هذا وفي الختا  نسأل الله بأن ينفع بهذا البحث 

 لكل من يقرأه وينتفع به إنه سميع مجيب الدعاء .

 هذا والسلا  عليك  ورحمة الله وبركاته .   
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